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ملخص البحث

م�م ابن رسلان في مختلف الحديث من خلال شرحه  عني هذا البحث الموسوم بـ)منهج الأإ

الإأحــاديــث  مع  تعامله  في  رســلان  ابــن  الشهاب  طريقة  على  الضوء  بتسليط  داود(  اأبــي  لسنن 

مام اأبي داود. المتعارضة في الظاهر الواردة في سنن الإإ

وقد انتظم هذا البحث في: مقدمة، واأربعة مباحث، تناول اأولها: التعريف بالمؤلفّ، وعرَّف 

ثانيها بالكتاب المؤلَّف، واأعطى ثالثها نبذة يسيرة عن علم المختلف، وكان رابعها عن بيان منهج 

مام ابن رسلان في دفع الإختلاف بين النصوص الحديثية. الإإ

وقد ظهر من خلال هذا البحث اأن علم مختلف الحديث يعتبر من اأدق علوم الشريعة واأجلهّا، 

ويفتقر اإليه جميع العلماء في شتى فنونهم، كما اأن التعارض بين النصوص الشرعية هو تعارض 

ظاهري؛ يرجع اإلى قصور فهم الناظرين فيه، ولإ تعارض حقيقي بينها البتََّة، كما ظهر فيه رسوخ 

مام ابن رسلان، وعلوّ كعبه في علوم الشريعة لإ سيَّما علمي الحديث والفقه، وكذا اأهمية  قدم الإإ

شرحه على سنن اأبي داود، فهو من اأوفى شروح )السنن(، واأشملها، وقد تعددت مسالك ابن 

رسلان في رفع التعارض الوارد بين بعض اأحاديثها، موافقًا في ذلك مذهب جمهور العلماء.

ومن توصي�ت هذا البحث: العناية بدراسة مناهج الإأئمة العلماء في علم مختلف الحديث، 

مام ابن رسلان في الحديث، والفقه، ومنهجه في العقيدة، ودراسة ذلك  وكذا جمع اختيارات الإإ

دراسة علمية متخصصة وفق فنونها.

كلم�ت مفت�حية: مختلف، الحديث، ابن رسلان، شرح، سنن اأبي داود.
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Abstract:

The research, titles with ”Imam Ibn Raslan’s Approach in Disputed Hadith through 

his Explanation of Sunan Abu Dawud“, is concerned with shedding light on the method 

of Al-Shihab Ibn Raslan in his dealing with seemingly contradictory hadiths contains in 

Sunan Imam Abi Dawud.

It is arranged into: An introduction, four topics, first of which deals with: introduces 

the author, the second introduces his book, the third gives a brief overview of the dispu-

tation Science, and the fourth talks about clarifying the approach of Imam Ibn Raslan in 

repelling the difference between the hadith texts.

It has been shown through this research that the science of disputed hadith is consid-

ered one of the most accurate and noble sciences of Sharia, and all scholars lack it in 

their various sciences, just as the contradiction between the Sharia texts is an apparent 

contradiction; Due to the understanding lack of those who look at it, and there is no real 

contradiction between them at all, as the firmness of Imam Ibn Raslan appeared in it, and 

the superiority of his position in the sciences of Sharia, especially the science of hadith 

and jurisprudence, as well as the importance of explaining it on the Sunan Abi Daoud, 

as it is one of the most complete explanations )Sunan(, and the most comprehensive of 

them. There were many paths of Ibn Raslan to remove the conflict between some of her 

hadiths, agreeing with the doctrine of the majority of scholars.

Recommendations of the Research: Paying attention to the study of imams scholars’ 

approaches in the science of disuted hadith, as well as collecting the choices of Imam Ibn 

Raslan in hadith, jurisprudence, and his approach in Monotheism, and studying that as a 

specialized scientific study according to its sciences.

Keywords: Disuted, Hadith, Ibn Raslan, Explanation, Sunan Abi Daoud.
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مقدمــة البحث

اأوُلــي الفضل  اآله وصحبه  الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسوله المصطفى، وعلى 

والتقى، ومن سار على نهجهم واقتفى.

اأما بعد فقد اتجهت جهود اأهل العلم في خدمة السنة النبوية المطهرة من لَدُن القرون الإأولى 

اإلى يومنا هذا؛ فاألفوا في ذلك الكتب والدواوين، واأودعــوا فيها من عيون الدرر وجواهر علمهم 

الثمين؛ فكانت نتاج اأعمارٍ ورحلات، وثمرة اأسفارٍ ومكابدات، وعصارة اأفكارٍ وتاأملات، قضوا 

في تصنيفها اأوقاتهم، واأفنوا في تهذيبها اأعمارهم، وتعددت فيها مقاصدهم واهتماماتهم، وكان 

من خلال  عنها  والــدفــاع  الشريفة،  السنة  عن  بالذبّ  العناية  المبذولة  الجهود  هــذه  من جملة 

بالإختلاف  لرميها  الساعية  المغرضين  والتصدي لمحاولإت  فيها،  الطاعنين  الرَّد على شبهات 

اأوهم فيه  ببيان ما  الذي يعنى  بالتصنيف في علم مختلف الحديث،  العلماء  والتناقض؛ فاهتم 

اإزالته بمسالك معتمدة، وطرائق معتبرة، ومن هؤلإء  التعارض، وكشف حقيقته، ودرء ما وقع فيه و

العلماء مَن صنَّف فيه استقلالإً، ومنهم مَن اأودع ذلك في ثنايا شرحه لكتابٍ معين، وكان من 

مام شهاب الدين اأحمد بن رسلان  جملة الإأئمة الشارحين الذين اأولوا هذا الفن عناية كبيرة الإإ

له. مام اأبي داود رحمهما ال� مْلِي )ت٨٤٤هـ( في شرحه البديع على سنن الإإ الرَّ

مام ابن رسلان في مختلف  وبعد نظرٍ وتاأمل، واطلاعٍ وتتبع عقدت العزم على تناول )منهج الإإ

له تعالى اأن يلهمني الرشد  الحديث من خلال شرحه لسنن اأبي داود( بالبحث والبيان، سائلةً ال�

والسداد، وجميع المسلمين.

اأهمية الموضوع، وبواعث اختي�ره:

وينبع ذلك من عدة اأمور، ومنها:

• اأهمية علم مختلف الحديث، وجلالته.

ًـا راسخًا، ذا فهمٍ ثاقب  مام ابن رسلان عالم • مكانة المؤلف العلمية المرموقة حيث يعتبر الإإ

وعلمٍ وافر.

• قيمة الكتاب العلمية، ومنزلته السامية؛ فهو من اأقدم شروح سنن اأبي داود، واأعظمها شمولإً.

• ثمرة هذه الدراسة المرجوة؛ لجمعها بين علمي الحديث والفقه، وغيرهما من العلوم.

• جِدّة الموضوع، واأصالته.
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المتقدمين، والوقوف  اإثرائها من خلال الإهتمام بدراسة كتب  و سلامية  المكتبة الإإ خدمة   •

على مناهجهم؛ فالعكوف على دراستها يعود على مشتغله بنفعٍ لإ يحصى، وخير لإ يخفى، 

وفضلٍ لإ يبلى باإذن العزيز المولى.

• حبُّ العلم، والسعي الجاد في طلبه وخدمته بما يعود على اأهله وطلابه بالنفع الجليل.

الدراس�ت الس�بقة:

حظي شرح ابن رسلان على سنن اأبي داود باهتمام الباحثين في الإآونة الإأخيرة، ولعل ذلك 

بسبب تاأخر طبعه، فلم يطبع اإلإ في عام ١٤3٧هـ تقريبًا، ثم اتجهت له اأنظار الباحثين، وانبرت 

له اأقلام المبدعين، فقامت حوله العديد من الدراسات المتخصصة، ومن هذه الدراسات: بحثان 

منشوران ورد فيهما اإشارة اإلى بعض المواطن التي ذكرتها في هذا البحث لكنهما يختلفان عن 

النسق الذي سرت عليه، وهما:

• بحث )القواعد الحديثية في الشرح الحديثي عند ابن رسلان من خلال شرحه على سنن 

حياء، الجزائر،  اأبي داود، دراسة تطبيقية(، اإعداد: عبد الكريم مبرك، بحث منشور في مجلة الإإ

العدد )32(، 2٠23م.

تناول فيها قواعد الشرح الحديثي كتعليل الروايات اأو تعضيدها بالشواهد والمتابعات، واأشار 

فيه الباحث اإلى قاعدة )ثبوت النسخ بتنصيص الــراوي(، واأورد فيها حديثًا واحدًا من سنن اأبي 

داود صرح ابن رسلان بنسخه.

وجه اختلاف عملي عم� ذُكر في هذا البحث:

اكتفى الباحث فيه بذكر الحديث فقط كمثال للقاعدة المذكورة، ولم يقم بدراسة المساألة، 

وتتبع اأقوال اأهل العلم فيها كما فعلت حيث قمت بتفصيلها، والخلوص اإلى الراجح وفق ما ظهر 

لي فيها تحت عنوان )مساألة نسخ الكلام في الصلاة(.

• بحث )الصناعة الحديثية عند ابن رسلان في شرحه لسنن اأبي داود(، اإعداد: عادل بن سي 

علي، بحث منشور في مجلة الشهاب، الجزائر، العدد )١(، 2٠23م.

تناول فيها الباحث عدد من فروع الصناعة الحديثية فيما يتعلق بالإأسانيد والمتون، واأشار فيه 

اأمثلة  فيه ثلاثة  اأورد  لبحثه حيث  الحديث كمتطلب  ابن رســلان بمختلف  اإلــى عناية  الباحث 

توضح مسلك الجمع، ومثل ذلك في مسلكي النسخ، والترجيح.
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وجه اختلاف عملي عم� ذُكر في هذا البحث:

في كل موضعٍ  متعارضين  واأورد حديثين  لكل مسلك،  اأمثلة  ثلاثة  بذكر  الباحث  اكتفى   •

منها، وبين وجه التعارض، ثم نقل قول ابن رسلان فقط في ذلك، لكنه لم يبين وجوه الجمع في 

كل موضعٍ منها، ولم يوضح طريقة معرفة وقوع النسخ هل كان بتصريح النبي صلى الله عليه وسلم اأو غير ذلك، 

ولم يتطرق اإلى ذكر نوع المرجّح في مسلك الترجيح، كما اأنه لم يتتبع اأقوال اأهل العلم ومسالكهم 

في كل مساألة، ويقارن قول ابن رسلان باأقوال غيره من العلماء، ولم يبدِ راأيه وخلاصة دراسته في 

كل موضع منها كما سرت عليه في خطوات بحثي.

• تجنبت في بحثي هذا ما ذكره الباحث من اأمثلة، فقمت بدراسة اأمثلة اأخرى توضح المراد 

عدا حديثٍ واحد وقع فيه خطاأ في النقل لدى الباحث، فاختلف فيه بيان المقصود حيث اأورد 

مام القرطبي  الباحث حديث في شاأن النهي عن الشرب قائمًا في مسلك النسخ، ونقل كلام الإإ

في )المفهم( ونسبه لإبن رسلان، وجزم في ضوء ذلك اأن ابن رسلان سلك في هذا الموضع 

اأثناء  الشرب  المساألة تحت عنوان )مساألة حكم  والتتبع ودراســة  النظر  النسخ)١(، وبعد  مسلك 

الوقوف( ظهر اأن ابن رسلان سلك في المساألة مسلك الجمع لإ النسخ، وحمل النهي في ذلك 

رشاد والتاأديب؛ فارتاأيت اإيراد المثال نفسه، ودراسته دراسة متاأنية؛ للوقوف على منهج ابن  على الإإ

رسلان بصورة دقيقة.

مام ابن رسلان في مختلف  ومع هذا وذاك؛ فاإنني لم اأقف على بحثٍ اأو دراسة تتناول منهج الإإ

الحديث من خلال شرحه لسنن اأبي داود تتفق مع بحثي هذا اسمًا ومضمونًا)2(.

له اأعلم. )١( والبحث جيد في بابه، ولعل ما وقع فيه كان سبق نظرٍ اأو ما شابه مما لإ يسلم منه بشر، وال�

مبرك في  الكريم  للباحث عبد  البحث على عبارة  الإنتهاء من كتابة هذا  بعد  فقد وقفت  العلمية  مانة  الإأ باب  )2( ومن 

مقدمة بحثه )القواعد الحديثية( - والذي نشُر قبل فترة وجيزة - اأشار فيها اإلى اأن غايته من ذلك البحث اأن يكون مكملاً 

طروحة اإلى وقت نشر  طروحة الدكتوراه الخاصة به عن مختلف الحديث عند ابن رسلان، لكنني لم اأقف على هذه الإإ لإإ

هذا البحث رغم البحث الدقيق، والإستفسار في المراكز المتخصصة، واستشارة ذوي الخبرة في هذا المجال، ومتابعة 

نتاج العلمي لطلبة الدكتوراه  مؤلفات الباحث من خلال برنامج الباحث العلمي )Google Scholar(، وكذلك البحث في الإإ

سلامية -كون الباحث من منسوبيها -، وكذا الإطلاع على المشاريع البحثية المسجلة  في جامعة باتنة )١(، كلية العلوم الإإ

طروحة اأم لإ، وهل قصُد فيها مختلف  بالكلية المذكورة، واستنفاد الجهد في ذلك اإلى تاريخه، فلا اأعلم هل اأجيزت هذه الإإ

الحديث عند ابن رسلان في شرحه لسنن اأبي داود اأو غيره من المؤلفات اأم اأنها مجرد اإشارة لعزم الباحث على ذلك، ثم 

عدل عنها ولم يتصدّر لها في الواقع؛ فاأتممت اإجراءات نشر بحثي هذا بناءً على ما ظهر لي من نتائج البحث عنه.
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مشكلة البحث:

يجيب البحث على عدة تساؤلإت، ومنها:

مام ابن رسلان في مختلف الحديث من خلال شرحه لسنن  • ما هي اأبرز سمات منهج الإإ

اأبي داود؟.

مــام ابن رسلان جمهور العلماء في طريقة تعامله مع النصوص المتعارضة في  • هل وافق الإإ

الظاهر اأم خالفهم في ذلك؟.

اأهداف البحث:

يهدف هذا البحث اإلى جملةٍ من الإأمور، ومن اأبرزها:

مام ابن رسلان في درء التعارض الظاهري بين النصوص  • الوقوف على تصورٍ واضح لمنهج الإإ

الشرعية من خلال شرحه لسنن اأبي داود.

• تسليط الضوء على اأقوال اأهل العلم ومسالكهم في التعامل مع النصوص الشرعية التي يوهم 

ظاهرها التعارض.

سهام في خدمة السنة النبوية المطهرة، وذَبّ شُبَه الطاعنين فيها. • الإإ

• المشاركة في البحث العلمي، والمساهمة في اإثرائه.

حدود البحث:

مْلِي. مام ابن رسلان الرَّ • كتاب )شرح سنن اأبي داود( للاإ

ابــن رســلان على وقــوع الإخــتــلاف بين الإأحــاديــث، وذكــر مسلكه  نبَّه فيها  • المواطن التي 

المختار فيها.

وجــدت،  اإن  فيها  اأدلتهم  بيان  مع  المواطن  تلك  في  ومسالكهم  العلم  اأهــل  اأقـــوال  عــرض   •

واستنطاق المسلك الراجح في ضوئها.

خطة البحث:

اقتضت خطة العمل في هذا البحث اأن يكون على مقدمة، واأربعة مباحث:

المقدمة، وتتضمن: اأهمية الموضوع، وبواعث اختياره، الدراسات السابقة، مشكلة البحث، 

اإجراءاته( اأهدافه، حدوده، خطته، ومنهجه و

مْلِي. مام ابن رسلان الرَّ المبحث الإأول: تعريف موجز بالإإ
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المبحث الثاني: تعريف موجز بكتاب )شرح سنن اأبي داود لإبن رسلان(.

المبحث الثالث: علم مختلف الحديث.

مام ابن رسلان في دفع الإختلاف والتعارض بين النصوص الحديثية. المبحث الرابع: منهج الإإ

الخاتمة: وتتضمن اأهم النتائج، واأبرز التوصيات.

اإجراءاته: منهج البحث و

• اعتمدت في هذا البحث على المنهج الإستقرائي في جمع المواطن التي ذكر فيها ابن رسلان 

مسلكه المتبع في دفع التعارض بين الإأحاديث، وكذا منهج التحليل، والمقارنة، والإستنباط في 

دراسة المسائل الواردة فيه.

• اأكتفي في بيان كل مسلكٍ من المسالك اأو وجهٍ من وجوه الجمع بذكر مثالٍ واحدٍ يبين المراد.

• وضعت لكل مساألة وردت في البحث عنوانًا يدلُّ على مضمونها.

• اأوردت في كل مساألة بعض ما ورد فيها من اأحاديث متعارضة؛ ليتضح فيها موطن التعارض 

والإختلاف، ولم اأقصد في ذلك الإستقصاء.

• بينت وجه الإختلاف بين اأحاديث المساألة.

• ذكرت قول ابن رسلان بنصه في تلك المساألة، ثم بينت مسالك اأهل العلم فيها.

• ختمت كل مساألة بما خلصتُ اإليه في دراستها في ضوء اآراء العلماء فيها، مردوفًا ذلك بذكر 

اأسباب ترجيح مسلك من مسالك العلماء في تلك المساألة دون غيره.

وب�لنسبة لتخريج اأح�ديث هذا البحث:

اأو  منهما  بتخريجه  اأكتفي  فاإنني  اأحدهما؛  اأو  الصحيحين  في  الإأثــر  اأو  الحديث  اإذا كان   •

اإذا كان في غيرهما؛ فاإنني اأخرجه من مواطنه في كتب السنة المعتبرة، مع ذكر  من اأحدهما، و

الحكم عليه، مسترشدة باآراء اأهل الفن واأحكامهم.

• اأعزو الحديث اأو الإأثر بذكر الكتاب، الباب، الجزء والصفحة، ورقم الحديث اإذا كان في 

الكتب الستة، وبذكر الجزء والصفحة ورقم الحديث اإذا كان في غيرهما.

له العلي القدير اأن ينفعني به، واأن  وخت�مً�: هذا جهد المقلّ، وما اقتضاه مقام البحث، واأساأل ال�

داد والقبول، واأن يمدني بالعون؛ فهو نعِْمَ المولى ونعِْمَ المعين. يكللّه وسائر اأعمال بالسَّ

* * *
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المبحث الأأول

مْلِي م�م ابن رسلان الرَّ تعريف موجز ب�لأإ

اسمه، نسبه، كنيته، ولقبه:

مْلِي. هو اأحمد بن حسين بن حسن بن علي بن يوسف بن علي بن اأرسلان الرَّ

األسنة الناس حذفها، فاشتهر بابن رسلان،  وُجد ضبطه كذا )اأرســلان( بخطه، وشاع على 

 قال السخاوي )ت٩٠2هـ(: »اأرسلان بالهمزة كما بخطه، وقد تحذف في الإأكثر، بل هو الذي

على الإألسنة«)١(.

مْلة)2( بفلسطين حيث وُلد، ونشاأ بها، ويُكنىّ باأبي العباس، كما يلقب  وينسب اإلى مدينة الرَّ

بالشهاب اأو شهاب الدين)3(.

مولده:

مْلة بفلسطين - كما تقدم اآنفًا -، واختلف  اأجمعت مصادر ترجمته على اأنه وُلد في مدينة الرَّ

في سنة ولإدته، فقيل: وُلد سنة )٧٧3هـ(، وقيل: كانت ولإدته سنة )٧٧٥هـ()٤(.

نش�أته وطلبه للعلم:

مام ابن رسلان وتربى في بيئة طيبة كريمة حيث عاش في كنف والديه في اأسرة عرفت  نشاأ الإإ

بالصلاح، فكان والده من اأهل الخير، قارئا، وكانت اأمه من النساء الصالحات، كما كان خاله 

من اأهل الإستقامة، وله اأوراد، وتلاوة كثيرة مما كان له الإأثر العظيم في بناء شخصيته العلمية، 

مام ابن رسلان،  مام السخاوي من اأوسع من ترجم للاإ هل القرن التاسع للسخاوي )2٨2/١(، ويعد الإإ )١( الضوء اللامع لإأ

وتكلم عنه.

)2( هي: مدينة عظيمة بفلسطين، كانت رباطًا للمسلمين، ومركزًا تجاريًّا معروفًا، ينسب اإليها العديد من اأهل العلم، وما 

زالت قائمة اإلى هذا اليوم. انظر: معجم البلدان للحموي )3/٦٩(.

)3( انظر: الضوء اللامع )١/2٨2(.

عيان المفيدة للمقريزي )2٦٠/١(؛ الضوء اللامع )2٨2/١(؛  )٤( انظر على سبيل المثال: درر العقود الفريدة في تراجم الإأ

شذرات الذهب في اأخبار من ذهب لإبن العماد )٩/3٦2(.
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وتفوقه في تحصيل العلوم الشرعية منذ صغره)١(.

سار ابن رسلان على طريق والديه، وخاله، فحفظ القراآن الكريم وهو بالعاشرة من عمره، ثم 

اشتغل بالنحو، واللغة، والشواهد والنظم، واتجه بعدها للعلوم الشرعية، واستمر كذلك حتى بلغ 

المذاكرة،  ويكثر  يــداأب،  زال  »ولإ  السخاوي:  قال  العلوم،  في شتى  الرياسة  من  مبلغًا عظيمًا 

والملازمة للمطالعة، والإأشغال، ]...[، حتى صار اإمامًا علامة متقدمًا في الفقه واأصوله، والعربية، 

مشاركًا في الحديث، والتفسير، والكلام، وغيرها مع حرصه على سائر اأنواع الطاعات من صلاة، 

وصيام، وتهجد، ومرابطة«)2(.

سم�ته الخَلقية، والخُلقية:

مــام ابن رسلان شيخًا طويلاً، تعلوه صُفْرة، كما اتصف بكريم الخصال، ومحاسن  كان الإإ

الصفات، وداأب على الإلتزام بمعالي الإأخلاق ومحمودها في تعامله مع الناس حتى مع خصومه، 

وتميز بالمروءة والفضل، والزهد والوَرع، وظهرت عليه السكينة والوقار، ومهابة الصالحين، كان 

مقبلاً على العبادة في اآناء الليل واأطراف النهار، اآمرًا بالمعروف وناهيًا عن منكره مما كان له الإأثر 

العظيم في انجذاب الناس نحوه، والإأخذ منه)3(.

مذهبه العقدي، والفقهي:

مام ابن رسلان باتباع السنة، والعقيدة الصحيحة وفقًا لما اأفاده السخاوي في ترجمته  عُرف الإإ

اإجماع  العقيدة كلمة  السنة، وصحة  ــوَرع، والتقشف، واتباع  وال الزهد،  قــال: »وهــو في  حيث 

بحيث لإ اأعلم في وقته من يدانيه في ذلك«)٤(، وقيل عنه: اأنه انتقل اإلى بيت المقدس، فسلك 

)١( انظر: المرجع السابق.

)2( المرجع السابق )١/2٨3(.

)3( انظر: درر العقود الفريدة )2٦١/١(؛ الضوء اللامع )2٨٤/١(.

بي داود مخالفته لمذهب السلف الصالح في بعض  مام ابن رسلان على السنن لإأ )٤( الضوء اللامع )2٨٤/١(، وذكر محققو شرح الإإ

مواطن العقيدة )١٧٥/١، 22٥ - 22٨(، ويحتاج الإأمر هاهنا اإلى دراسة علمية دقيقة ومتخصصة في هذا المجال، يتم فيها استقصاء 

 اآرائه وجميع اأقواله في الجوانب العقدية في جميع مؤلفاته الحديثية، والفقهية، وغيرها؛ للوقوف على راأي علمي دقيق، وتصور واضح في

هذه المساألة.
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هناك مسلك الصوفية القويم، ولبس الـخِـرْقَة)١(، واتبع طريقتهم)2(.

اأما مذهبه الفقهي فقد كان شافعي المذهب كما اأجمعت عليه مصادر ترجمته)3(.

اأبرز شيوخه:

مام ابن رسلان على تحصيل العلوم المختلفة منذ وقتٍ مبكرٍ من عمره، فاأخذ العلم  حرص الإإ

من نخبة فاضلة من اأعيان العلماء في عصره، ومن اأشهرهم:

العلائي  الدين  اأبــي سعيد صلاح  الحافظ  ابن  المقدسي،  كَيْكَلدي  بن  بن خليل  اأحمد   •

)ت٨٠2هـ(.

الباري(  اأبو الفضل، صاحب )فتح  • اأحمد بن علي بن حجر العسقلاني، شهاب الدين، 

)ت٨٥2هـ(.

• عمر بن رسلان بن نصير، البُلْقِيني، سراج الدين )ت٨٠٥هـ(.

• محمد بن اإسماعيل بن علي القلقشندي، المقدسي، الحافظ )ت٨٠٩هـ(، وغيرهم)٤(.

اأشهر تلاميذه:

مام ابن رسلان للتدريس، وذاع صيته، وتزاحمت في مجالسه الرّكب، وتتلمذ على  تصدّى الإإ

يديه الكثير من طلبة العلم، ومن اأبرزهم:

له، القاضي عز الدين، الكناني، العسقلاني )ت٨٧٦هـ(. • اأحمد بن اإبراهيم بن نصر ال�

الرملي  العامري  الإأســبــاط  اأبــو  الشهاب،  اأحــمــد،  بن  بكر  اأبــي  بن  الرحمن  بن عبد  اأحمد   •

)ت٨٧٧هـ(.

• محمد بن محمد بن علي بن محمد البلبيسي، القاهري، يعرف بابن العماد )ت٨٨٧هـ(، 

واآخرون)٥(.

)١( هي: ثوب خاص يلبسه الصوفية، وهو نوعان: اأحدهما: ثوب يلبسه الشيخ لمريده بعد اإتمام تربيته، وتسمى: خرقة 

رادة والتصرف. والثاني: ثوب يلبس في بداية سير السالك؛ حتى تحجزه عن المعاصي ببركتها، ويقال لها: خرقة التبركّ.  الإإ

انظر: كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم للتهانوي )١/٧٤2(.

)2( انظر: شذرات الذهب )٩/3٦2(.

)3( انظر على سبيل المثال: درر العقود الفريدة )2٦٠/١(؛ الضوء اللامع )2٨2/١(؛ شذرات الذهب )٩/3٦2(.

)٤( انظر: الضوء اللامع )١/2٨2 - 2٨٤(.

)٥( انظر: المرجع السابق )2٨٦/١ - 2٨٧(.
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اإسه�م�ته ومؤلف�ته العلمية:

سلامية بالعديد من المصنفات القيمة في شتى المعارف  مام ابن رسلان المكتبة الإإ اأثرى الإإ

والفنون، ومن اأشهر مصنفاته:

• تعليقة على كتاب الشفا للقاضي عياض، طبع مؤخرًا.

• تهذيب الإأذكار للنووي، وهو مخطوط.

• شرح سنن اأبي داود، وهو مطبوع.

عراب للحريري، مخطوط. • شرح ملحة الإإ

• صفوة الزّبد فيما عليه المعتمد في الفقه الشافعي، منظومة في الفقه على المذهب الشافعي، 

وهو مطبوع.

• لمع اللوامع في توضيح جمع الجوامع، في اأصول الفقه، طبع مؤخرًا، وغيرها من المؤلفات 

العلمية المختلفة)١(.

ثن�ء العلم�ء عليه:

مامة، وعلو الكعب  بالعلم والإإ مــام ابن رســلان، ووصفوه  العلم على الإإ اأهل  العديد من  اأثنى 

في الفقه، والحديث، وشتى الفنون، ومن ذلك ما ذكره فيه المقريزي )ت٨٤٥هــ( حيث وصفه 

بالعبد الصالح، والفقيه الشافعي، المحدث، والمفسر، ثم قال: »ولم يخلف بتلك الديار بعده 

مثله علمًا ونسُكًا«)2(.

مام، العالم، الصالح، القدوة، ]...[،  واأثنى عليه ابن العماد )ت١٠٨٩هـ(، فقال: »الشيخ الإإ

صار منارًا يهتدي به السالكون، وشعارًا يقتدي به الناسكون، وغرست محبته في قلوب الناس 

فاأثمر له ذلك الغراس«)3(.

البارع،  مــام، العلامة، المحدث،  اآبــادي )ت١32٩هــــ(: »الإإ وقال عنه شمس الحق العظيم 

سلام، صدر الإأئمة الإأعلام شهاب ابن رسلان«)٤(. جمال الإإ

)١( انظر: الضوء اللامع )2٨٥/١(.

)2( السلوك لمعرفة دول الملوك للمقريزي )٤٨١/٧(.

)3( شذرات الذهب )٩/3٦2(.

)٤( غاية المقصود في شرح سنن اأبي داود لشمس الحق العظيم اآبادي )٤٧/١(.
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وف�ته:

مام ابن رسلان اإلى جوار ربه في شهر شعبان من  وبعد عمرٍ جاوز السبعين عامًا تقريبًا انتقل الإإ

سنة )٨٤٤هـ(، وصُلي عليه صلاة الغائب في غالب مدن فلسطين، والجامع الإأزهر بمصر، وكذا 

الجامع الإأموي بدمشق، وحُكي اأنه لما اأنُزل في قبره سمعه الحفّار يقول: )ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 

ٹ ٹ()١(.)2(

* * *

)١( سورة المؤمنون، اآية رقم )2٩(.

)2( انظر: الضوء اللامع )2٨٧/١(.
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المبحث الث�ني

تعريف موجز بكت�ب )شرح سنن اأبي داود لأبن رسلان(

اإثب�ت نسبته لمؤلفه: اسم الكت�ب، ومضمونه، و

مام ابن  عُرف هذا الشرح، واشتهر بين اأهل العلم باسم: )شرح سنن اأبي داود( حيث صرح الإإ

رسلان في مقدمة كتابه بالإسم الذي اأطلقه عليه عند تصنيفه، فقال: »فهذه نبذة مهمة في شرح 

مام ابن رسلان بهذا الإسم؛ فبهذا تثبت  له«)١(، كما ذكرته مصادر ترجمة الإإ سنن اأبي داود رحمه ال�

مام ابن رسلان، وتثبت به تسميته لإ سيَّما مع ثبوته بلفظ: »شرح اأبي داود«  نسبة هذا الشرح للاإ

اأو »شرح السنن« على طُرَر النسخ الخطية المعتمدة في تحقيق هذا الكتاب)2(.

مام اأبي داود، تناول فيه المصنف  ويدل عنوان الكتاب على مضمونه؛ اإذ هو شرح لسنن الإإ

كتاب )السنن( بالشرح والتوضيح بصورة منتظمة وفق ترتيب كتب )السنن(، واأبوابها.

سبب ت�أليف الكت�ب:

لم يتطرق ابن رسلان في مقدمة شرحه لسنن اأبي داود اإلى السبب الباعث له في تاأليف هذا 

الشرح الجليل.

نوع الشرح، ومنهج مؤلفه فيه:

مام ابن رسلان في كيفية شرحه لإألفاظ اأحاديث )السنن( حيث عرض ذلك بطريقة  برع الإإ

مسبوكة، خلط فيها بين الشرح ومتن )السنن( دون فصل بينهما، فظهرت عبارات شرحه منتظمة 

متناسقة كالعقد البديع، وهو ما يطلق عليه )الشرح المزجي( اأو )الشرح الممزوج()3(.

)١( شرح سنن اأبي داود لإبن رسلان )١/2٩3(.

)2( انظر: مقدمة تحقيق هذا الكتاب )١٩٦/١(.

صــول وفق ما يعتمده الشارح في طريقة عرضه  )3( تتفاوت كتب الشروح في منهجها العام، وتتغاير في كيفية شرح الإأ

بالقول(، ومنهم من يسلك منهج  بــ)الشرح  الموضعي(، وهو ما يعرف  الشراح من يسلك طريقة )الشرح  وشرحه، فمن 

بالتوضيح  الكريم  عبد  معبد  اأحمد  د.  تناولها  وقد  الممزوج(،  )الشرح  مسلك  يعتمد  من  ومنهم  الموضوعي(،  )الشرح 
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مام ابن رسلان في فاتحة شرحه بعض معالم منهجه فيه، فقال: »فهذه نبذة مهمة  وقد وضح الإإ

له - اأقتصر فيها على عيون الكلام مما يتعلق بلغاته، واألفاظه،  في شرح سنن اأبي داود - رحمه ال�

اإلــى بعض ما  شــارة  المتون والإأســمــاء، والإإ األفاظ  واأسانيده، ودقائقها، وضبط ما قد يشكل من 

يستنبط من الحديث من الإأحكام وغيرها، والتنبيه على صحة الحديث اأو حسنه اأو ضعفه، وبيان 

صواب ما تختلف فيه النسخ، وبالله التوفيق«)١(.

ويمكن اإجم�ل اأبرز سم�ت منهجه فيم� ي�أتي:

• اعتماده على روايات متعددة لــ)سنن اأبي داود( دون التصريح في مقدمة شرحه على الرواية 

المعتمدة في ذلك.

• عنايته ببيان اللغة، وشرح الغريب، وضبط اأسماء الرواة، وكذا اإبراز لطائف الإأسانيد والمتون، 

واستنباط الإأحكام الفقهية منها.

• اهتمامه بتوضيح درجة الحديث غالبا، وبيان اختلاف النسخ والروايات، والكثير من مسائل 

الصناعة الحديثية المتعلقة باأحاديث )السنن( لإأبي داود.

• عنايته باإيراد العديد من الفوائد الحديثية، واللغوية، والفقهية، وكذا التربوية نتيجة اعتماده 

الشرح هــذا  اإثـــراء  فــي  اأسهمت  والــتــي  العلوم  مختلف  فــي  المتنوعة  الــمــصــادر  مــن  الكثير   على 

بصورة كبيرة.

مام النووي )ت٦٧٦هـــ(، وغيره،  • اعتماده في النقل غالبًا على مصادر المتقدمين عنه كالإإ

كما اأنه نقل كثيرًا من بعض المعاصرين له كالحافظ ابن حجر العسقلاني.

الجمّ عند ذكر شيوخه وعلمائه، فيلحظ  باأسلوب رصين مع الإأدب  العلمية  المادة  عرض   •

لشيخه  وتقديره  عــام،  بوجه  اأيديهم  على  تتلمذ  وممن  لشيوخه  توقيره  الشرح  هــذا  في  المطالع 

الحافظ ابن حجر العسقلاني على وجه الخصوص حيث يقول عند ذكر اسمه: »قال شيخنا ابن 

له بحياته«)2(.)3( له ببقائه« اأو يقول: »قال شيخنا العلامة ابن حجر، متع ال� حجر، متع ال�

والتفصيل في مقدمة تحقيقه لكتاب النفح الشذي في شرح جامع الترمذي لإبن سيدّ الناس )٨٦/١ - ٩2(، فلينظر؛ لمزيدٍ 

من البيان والفائدة.

)١( شرح سنن اأبي داود لإبن رسلان )١/2٩3(.

)2( المرجع السابق )١٦/2(، )٤3٠/٥(، وانظر اأيضًا على سبيل المثال: )٥٠/٧(، )3٨3/١٠(، وغير ذلك.

مام ابن رسلان بالتفصيل والتوضيح  )3( تناول محققو شرح سنن اأبي رسلان في مقدمة التحقيق )2١٥/١ - 2٥٤( منهج الإإ

وفق ما ظهر لهم اأثناء اأداء عملهم في تحقيقه حيث ذكروا العديد من سمات منهجه مقرونة بالمثال في الغالب، وهو عملٌ 

قيّمٌ في بابه.



سلامية .. مجلة علمية فصلية محكمة .. ]العدد ٣٤[ مجلة العلوم الإإ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ د. شريفة بنت محمد بن حوفان القرني

-2٥١-

اأهمية الكت�ب، ومك�نته العلمية:

مام ابن رسلان بمنزلة علمية مرموقة؛ فهو من اأقدم شروح سنن  حظي شرح سنن اأبي داود للاإ

اأبي داود التي عمدت اإلى استقصاء جميع اأحاديث )السنن(، واأوسعها، واأجلهّا، بذل مؤلفه في 

اإيضاحه وتهذيبه جهدًا عظيمًا، فاأجاد تصنيفه وترتيبه، واأحسن في عرضه وتنسيقه مع ما تميزت 

به مادته العلمية من السهولة والوضوح، والبعد عن التكلفّ والغموض.

اإن قــلّ ذلــك وكــان على  اإعــجــاب العلماء - و وقــد نــال هــذا الشرح نصيبًا من عبارات الثناء و

استحياء -، ومن ذلك ما قاله البقاعي )ت٨٨٥هـــ( حيث وصف هذا الشرح بالنفع والجلالة، 

فقال: »له تصانيف كثيرة نافعة من اأجلهّا شرح سنن اأبي داود في اإحدى عشر مجلدًا«)١(.

اآبــادي، فقال: »وشَــرحَ على )السنن( لإأبي داود شرحًا  اأثنى عليه شمس الحق العظيم  كما 

حافلاً لم تكحل مثله العيون، طالعت قطعة منه، فوجدته شرحًا جيدًا«)2(.

وتكمن اأهمية هذا الشرح، ومك�نته العلمية فيم� تميز به من اأمور، ومنه� على سبيل المث�ل:

• قدم هذا الكتاب مع استيفائه شرح وتوضيح جميع اأحاديث )سنن اأبي داود(.

• مكانة الشارح، وما تميز به من العلم الوافر، والفهم الثاقب، والزهد، والوَرع.

والنكات  والتربوية،  العلمية  والفوائد  الدرر  الشرح من  العلمية مع ما حـواه هذا  المادة  ثراء   •

اللطيفة في الحديث، الفقه، التفسير، واللغة، وغيرها.

• اطلاع المؤلف على نسُخٍ عديدة من سنن اأبي داود، وجمع ما تفرق بينها في هذا الشرح 

البديع، مع بيان ما وقع فيها من فروق.

• عناية المؤلف بعلم مختلف الحديث، والجمع بين الروايات الحديثية المتعارضة في الظاهر.

• ظهور شخصية المؤلف العلمية والنقدية في ثنايا شرحه، واهتمامه بنقل اآراء العلماء واأقوالهم 

دون تعصبٍ لمذهبٍ بعينه.

ــذا الــشــرح  ــتـــي تــنــاولــت هــ ــرة والـ ــ ــي • تـــــوارد الــــدراســــات والـــبـــحـــوث الــعــلــمــيــة فـــي الإآونــــــة الإأخــ
من جوانب متعددة)3(.)٤(

قران للبقاعي )٧٠/١(. )١( عيون الزمان بتراجم الشيوخ والإأ

)2( غاية المقصود )٤٧/١(.

)3( ذكرت بعض هذه الدراسات في مقدمة هذا البحث في )الدراسات السابقة(.

شــارة اإلى التنبيه عليه  )٤( انظر لمزيدٍ من الفائدة: مقدمة تحقيق شرح سنن اأبي داود )١٩٧/١ - ١٩٩(، ومما تجدر الإإ

ها هنا ما ذكره محققو هذا الشرح )١٩٩/١ - 2١٠( من بيان بعض الماآخذ التي عرضت لهم اأثناء التحقيق، ومنها كثرة 
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المبحث الث�لث

علم مختلف الحديث)))

تعريف علم مختلف الحديث لغةً واصطلاحً�:

اأ( المختلف في اللغة:

مشتق من قولهم: اختلفَ اختلافًا، فهو مختلِف، من الإختلاف، وهو ضد الإتفاق، وتخالف 

الإأمــران واختلفا: اإذا تغايرا ولم يتفقا، واخْتَلَف القوم: اإذا ذهب كل واحدٍ منهم اإلى خِلاف ما 

ذهب اإليه الإآخر، وكل اأمر لم يََتَسَاوَ فقد تَخَالَفَ واخْتَلَفَ)2(، ومنه قوله تعالى: )ۀ ہ ہ 

ہ( )3(، اأي: مختلفًا كل ما يخرج منها مما يؤكل من الثمر اأو الحَبّ، ونحو ذلك.
وقد اختلف العلماء المحدثون في ضبط كلمة )مختلف( على قولين:

اأولهما: )الـمُـخْتلِف( بكسر اللام، اسم فاعل من الفعل )اختلفَ(.

والثاني: )الـمُـختلَف( بفتح اللام، اسم مفعول على اأنه مصدر ميمي بمعنى الإختلاف)٤(.

ب( مختلف الحديث في الإصطلاح:

عرّفه اأهل العلم بتعريفات متعددة تعود في جملتها لمعنى واحد، ومن اأبرز اأقوالهم في تعريفه 

ما ياأتي:

اأصحاب  فيحتج  مثلها  يعارضها  صلى الله عليه وسلم،  له  ال� لرسول  سنن  »معرفة  )ت٤٠٥هــــ(:  الحاكم  قــال 

المذاهب باأحدهما، وهما في الصحة والسقم سِيَّان«)٥(.

الإأوهام، وعدم نسبة كثير من الإأقوال اإلى اأصحابها، وعدم بيانه اأحوال بعض الرواة في حال احتاج المقام لذلك، وغيرها من 

الماآخذ التي لإ تقلل - في نظري - من اأهمية الكتاب، وقيمته العلمية السامية.

العديد من  لوجود  فيه؛  اأتــوســع  ولــم  الحديث،  يسيرة عن علم مختلف  نبذة  عــرض  اإلــى  المبحث  هــذا  في  )١( عمدت 

اإشارة لطيفة لموضوع البحث الرئيس  اإيراده هنا يعد تمهيدًا، و المصنفات والرسائل العلمية التي تناولته بالتفصيل والبيان، و

مام ابن رسلان فيه. الذي يتحدث عن منهج الإإ

حمد مختار  عظم لإبن سيده )2٠١/٥( مادة )خ ل ف(؛ معجم اللغة العربية المعاصرة لإأ )2( انظر: المحكم والمحيط الإأ

واآخرون )٦٨3/١( مادة )خ ل ف(.

نعام، اآية رقم )١٤١(، وانظر تفسيرها في جامع البيان عن تاأويل اآي القراآن للطبري )٥٩٤/٩(. )3( سورة الإأ

بي شهبة ص)٤٤١(. )٤( انظر: الوسيط في علوم ومصطلح الحديث لإأ

)٥( معرفة علوم الحديث للحاكم ص)١22(.
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ان في المعنى ظاهرًا، فيُوفَّقُ بينهما،  وقال النووي في )تقريبه(: »هو: اأن ياأتي حديثان متضادَّ

ح اأحدهما«)١(. اأو يُرجَّ

بمثله عُــــورضَِ  اإذا  المقبول  الــحــديــث  هــو  الــحــديــث  مختلف  اأن  ابــن حجر  الــحــافــظ  ــر   وذكـ

ظاهرًا مثله)2(.

التناقض من حيث  التي ظاهرها  بـاأنه: »علم يبحث عن الإأحاديث  المعاصرين  وعرّفه بعض 

اإمكان الجمع بينها، اإما بتقييد مطلقها، اأو بتخصيص عامّها، اأو حملها على تعدد الحادثة اأو 

غير ذلك«)3(.

اأهمية علم مختلف الحديث:

يُعدُّ علم مختلف الحديث من اأدق اأنواع علوم الحديث واأهمها، وتعُدُّ منفعته من اأجلّ المنافع 

واأعظمها، وتعتبر فائدته من اأنبل الفوائد واأسناها؛ لذا اأولإه الإأئمة العلماء عنايةً بالغة، واهتمامًا 

الحديث  والجامعون لصناعتي  المعاني،  دقائق  في  الغواصون  الحذاق  الإأئمة  فيه  وبرز  عظيمًا، 

والفقه، والجهابذة المتمكنون في علمي الدراية والرواية، ودقيق فقهما.

قال ابن حزم )ت٤٥٦هـ( في شاأن هذا العلم الجليل: »وهذا من اأدق ما يمكن اأن يعترض اأهل 

العلم من تاأليف النصوص واأغمضه واأصعبه«)٤(.

وذكر ابن الصلاح )ت٦٤3هـ( اأن من برز في هذا العلم كان ممن رسخ قدمه، وعلا كعبه في 

اإنما يكمل للقيام به الإأئمة الجامعون بين صناعتي الحديث  علمي الحديث والفقه، فقال: »و

من  اإليه  الحاجة  ومدى  العلم،  هذا  اأهمية  وتظهر  الدقيقة«)٥(.  المعاني  على  الغواصون  والفقه، 

خلال ما ياأتي:

النبوية  السنة  خدمة  من  التعارض  ظاهرها  في  توهم  التي  الشرعية  النصوص  دراســة  تعتبر   •

سلام اإلى النيل منه ورميه بالتناقض، والعمل على اإزالة  المطهرة، والدفاع عنها؛ اإذ يسعى اأعداء الإإ

هذا الإختلاف، ورفع تعارضه من اأعظم ما يُحمى به جناب الدين القويم.

)١( التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير في اأصول الحديث للنووي ص)٩٠(.

)2( انظر: نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر لإبن حجر ص)٧٦(.

)3( وهو تعريف صبحي الصالح في كتابه علوم الحديث ومصطلحه ص)١١١(.

حكام لإبن حزم )2/2٦(. حكام في اأصول الإأ )٤( الإإ

)٥( معرفة اأنواع علوم الحديث لإبن الصلاح ص)2٨٤(.
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الحديث،  الفنون كعلوم  من  كثيرٍ  في  وتداخله  الشرعية،  العلوم  من  بعدد  الفن  هذا  تعلق   •

اإلى  التفسير، علوم القراآن، الفقه، وما يتعلق باأصوله، وغير ذلك، وهو كما قال النووي »يضطر 

معرفته جميع العلماء من الطوائف«)١(.

• يساعد هذا العلم على فهم النصوص الشرعية فهمًا صحيحًا، والبعد عن التفسير الخاطئ لها 

بسبب التعارض الظاهري فيها، ووقوف الناظر فيه على مسالك اأهل العلم في دفع هذا التعارض، 

ومعرفة وجوه الجمع، ومواطن الترجيح.

• ما يؤدي اإليه هذا العلم من اإعمال الإأدلة غالبًا من خلال الجمع بينها ما اأمكن، وفي ذلك 

همال. حفاظًا على النصوص النبوية من الترك والإإ

النصوص الشرعية هو تعارض ظاهري في الحقيقة  التعارض بين  اأن  اإلى  شارة هنا  وتجدر الإإ

التناقض،  منزَّهة عن  سلامية  الإإ الشريعة  فنصوص  اإلإ  و البشري،  والنظر  الفهم  اإلى قصور  يعود 

اأة منه. ومبرَّ

اأبرز المصنف�ت في علم المختلف:

منهم  الإأفـــذاذ  الجهابذة  انبرى  حيث  فائقة  عناية  الحديث  مختلف  بعلم  العلم  اأهــل  اعتنى 

مام الشافعي )ت2٠٤هـ( اأول من تكلم عن هذا العلم،  للتصنيف في هذا الفن الجليل، وكان الإإ

فريد  الشافعي  مــام  الإإ ويعتبر  الحديث(،  )اختلاف  كتابه  في  وذلــك  بالذكر،  اأفــرده  من  واأسبق 

اإمــام دهــره، بل هو نسيج وحده بما تميز به من حسن التصنيف، وبراعة التاأليف مع  عصره، و

اإنما ذكر في كتابه  اتساع الرواية، واطلاعه التامّ على الدراية اإلإ اأنه لم يقصد فيه الإستيعاب، و

هذا جملة مما ورد في كتابه )الإأم(؛ لينبه به على طريقته في التعامل مع مختلف الحديث، ويبين 

مسالكه المتبعة في رفع التعارض والإختلاف بين النصوص)2(.

اأهل الفضل من الإأئمة العلماء، فصنفوا في هذا الباب جملة من المؤلفات  وقد تتابع بعده 

كانت بديعة في بابها، وعظيمة الفائدة في مضمونها، ومن اأبرز المطبوع منها:

له بن مسلم بن قتيبة الدينوري )ت2٧٦هـ(. • تاأويل مختلف الحديث لمحمد عبد ال�

• تهذيب الإآثار لمحمد بن جرير الطبري )ت3١٠هـ(.

• شرح مشكل الإآثار لإأبي جعفر اأحمد بن محمد الطحاوي )ت32١هـ(.

)١( التقريب والتيسير ص)٩٠(.

)2( انظر: التقريب والتيسير ص)٩٠(، وقد تباينت اآراء اأهل العلم في شاأن هذا الكتاب، فمنهم من يرى اأنه تصنيف مستقل 

في هذا الباب، ومنهم من يراه بابًا من اأبواب كتاب )الإأم(.
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• شرح معاني الإآثار للطحاوي اأيضًا.

• مشكل الحديث وبيانه لمحمد بن الحسن بن فوُركَ الإأنصاري الإأصبهاني )ت٤٠٦هـ(.

• التحقيق في اأحاديث الخلاف لعبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي )ت٥٩٧هـ(.

• كشف المشكل من حديث الصحيحين لإبن الجوزي اأيضًا، وغير ذلك من الكتب المصنفة 

في هذا الفن)١(.

مس�لك العلم�ء في دفع التع�رض الظ�هري بين النصوص الشرعية:

وضع الإأئمة العلماء لرفع التعارض الظاهري بين النصوص الشرعية مسالك محددة، وطرائق 

معينة، لكنهم اختلفوا في ترتيب هذه المسالك، وانقسموا اإلى مذهبين:

المذهب الأأول: مذهب جمهور اأهل العلم

وقد ذهب جم�هير العلم�ء اإلى الترتيب الت�لي:

اأولإً: مسلك الجمع بين النصوص المتعارضة ما اأمكن، وذلك بحمل كل واحد منها على 

وجه يختلف عن الوجه الذي حمل عليه النص الإآخر، وهدفهم من ذلك اإعمال جميع الإأدلة؛ 

اإهماله. لإأن اإعمالها بهذه الطريقة اأولى من طرح بعضها و

ــذّر الــجــمــع بــيــن الــنــصــوص ــعـ ــذا الــمــســلــك عــنــد تـ ــى هــ ــ ــقـــول بــالــنــســخ، ويُــعــمــد اإلـ  ثـــانـــيًـــا: الـ

المتعارضة، فينظر اإلى تاريخها حتى يُعرف المتقدم منها من المتاأخر، فيُعمل بالمتاأخر؛ لكونه 

ناسخًا لما سبقه.

ثالثًا: الترجيح بين الإأحاديث المتعارضة، ويُعمل به في حال تعذّر الجمع، وكذا عدم معرفة 

الناسخ من المنسوخ فيهما، فيعمد الناظر في هذه النصوص اإلى ترجيح اأحدها على غيره بوجهٍ 

من وجوه الترجيح المعتبرة)2(.

بالنصوص  العمل  يُترك  بحيث  السابقة  الوجوه  اإعمال  تعذّر  عند  اإليه  ويعمد  التوقف،  رابعًا: 

المتعارضة، ويُعمل بغيرها من النصوص والإأدلة.

حاديث الموهمة  حاديث تضم في ثناياها العديد من الإأ شارة ها هنا اإلى اأن الكتب المصنفة في شروح الإأ )١( كما تجدر الإإ

للتعارض، وبيان طرق العلماء في التوفيق بينها.

)2( ذكر العلماء العديد من وجوه الترجيح سواء باعتبار النظر في السند اأو باعتبار النظر في المتن اأو باعتبار اأمورٍ اأخرى 

خارجة عنهما، وليس مجال ذكرها في هذا المقام، وهي مبسوطة في كتب اأصول الفقه، وعلوم الحديث، وغيرها لمن اأراد 

مزيدًا من الفائدة والبيان.
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الــنــووي في  الترتيب في تواليفهم، ومــن ذلــك ما ذكــره  العلماء مسالكهم وفــق هــذا  وقــد بين 

)تقريبه( حيث قال: »والمختلف قسمان، اأحدهما: يمكن الجمع بينهما، فيتعين ويجعل العمل 

اإلإ عملنا بالراجح كالترجيح  بهما، والثاني: لإ يمكن بوجه، فاإن علمنا اأحدهما ناسخًا قدمناه، و

بصفات الرواة وكثرتهم في خمسين وجهًا«)١(.

الترتيب:  هــذا  واقــعًــا على  التعارض  ما ظاهره  )الــنــزهــة(: »فصار  ابــن حجر في  الحافظ  وقــال 

باأحد  العمل  التوقف عن  ثم  تعين،  اإن  فالترجيح  والمنسوخ،  الناسخ  فاعتبار  اأمكن،  اإن  الجمع 

الحديثين«)2(.

المذهب الث�ني: مذهب الأأحن�ف

التي ظاهرها  النصوص  بين  اإزالــتــه  و التعارض  لدفع  التالي  الترتيب  اإلــى  الإأحــنــاف  ذهــب  وقــد 

التعارض:

اأولإً: القول بالنسخ، فاإن علم التاريخ عُمل بالمتاأخر منهما.

ثانيًا: الترجيح بين الإأحاديث، وذلك وفق الوجوه المعتبرة التي ذكرها اأهل العلم في هذا الشاأن 

عند تعذّر النسخ.

ثالثًا: الجمع بين الإأدلة في حال تعذّر النسخ، وعدم اإمكان الترجيح بين النصوص.

رابعًا: تساقط الإأدلة، والبحث عن اأدلة اأخرى اأو يذهب اإلى الإأشد من الحكمين اللذين دل 

عليهما الدليلان اأو اإلى الإأخف منهما اأو غير ذلك في حال تعذّر العمل بما تقدم من مسالك)3(.

قال الحافظ ابن حجر في )النزهة(: »والتعبير بالتوقف اأوَْلى من التعبير بالتساقط؛ لإأن خفاء 

ترجيح اأحدهما على الإآخر اإنما هو بالنسبة للمعتبر في الحالة الراهنة، مع احتمال اأن يظهر لغيره 

له اأعلم«)٤(. ما خفي عليه، وال�

* * *

)١( التقريب والتيسير ص)٩٠(.

)2( نزهة النظر ص)٧٩(.

)3( انظر: نزهة النظر ص)٧٩(؛ اأصول الفقه الذي لإ يسع الفقيه جهله لعياض السلمي )٤١٦(.

)٤( نزهة النظر ص)٧٩(.
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المبحث الرابع

م�م ابن رسلان في دفع الأختلاف والتع�رض  منهج الأإ

بين النصوص الحديثية

مام ابن رسلان جمهور اأهل العلم في منهجية التعامل مع النصوص والإآثار الحديثية  وافق الإإ

ظاهرها  يوهم  التي  المختلفة  الإأحاديث  بين  التوفيق  في  طرائقهم  واتبع  التعارض،  ظاهرها  التي 

التباين، فتضمن منهجه المسالك الإآتية:

١( مسلك الجمع.

2( مسلك القول بالنسخ.

3( مسلك الترجيح بين الإأدلة.)١(

اإليك عرضً� مقترنً� ب�لمث�ل على هذه المس�لك: و

الــتــعــارض، وفيه الــتــي ظــاهــرهــا  الإأحـــاديـــث  بين  الجمع  فــي  ابــن رســـلان  ــام  مــ الإإ  اأولإً: منهج 

عدّة اأوجه:

١( الجمع باعتبار اختلاف الإأمر والنهي، ومنه:

اأ( حمل الإأمر على الندب والإستحباب:

مث�ل: مس�ألة المضمضة من شرب اللبن، ومم� ورد فيه�:

الحديث ))):

له عنه: »اأنََّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم شَربَِ لَبََنًا، ثمَُّ دَعَا بمَِاءٍ فَتَمَضْمَضَ، ثمَُّ قالَ:  عن ابن عباس رضي ال�

»اإنَِّ لَهُ دَسَمًا«)2(.

قوال  مام ابن رسلان على مسلك التوقف في مساألةٍ بعينها وفق ما ظهر لي بالنظر والتتبع لإأ )١( ولم اأقف على تنصيص للاإ

اأو يعرض روايــات متعارضة في مساألةٍ معينة،  اأهل العلم  اأقــوال  اأحيانًا يذكر  اأنه  اأبي داود غير  مــام في شرحه لسنن  هذا الإإ

 ولإ يبدي راأيه فيها جمعًا اأو ترجيحًا اأو غير ذلك، كما وقع -على سبيل المثال- في مساألة اختلاف الروايات في لون راية 

والنهي عن ذلك  الشيب  لــون  تغيير  النبي صلى الله عليه وسلم في  المروية عن  ــار  الإآث تباين  2٩٤(، وكــذا مساألة   - النبي صلى الله عليه وسلم )١١/2٩2 

)٥٧٤/١٦(، فلعل هذا من باب توقفه في تلك المسائل كونه يرى احتمالية جميع ما ذكر فيها من اأقوال اأو روايات، ولم 

له اأعلم. يترجح لديه شيء منها دون اأن يصرح بذلك، وال�

شربة،  )2( اأخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الوضوء، باب هل يمضمض من اللبن؟ )٥2/١(، ح)2١١(، كتاب الإأ
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الحديث )٢):

له عنه اأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »مَضْمِضُوا مِنَ اللَّبَنِ؛ فَاإِنَّ لَهُ دَسَمًا«)١(. عن ابن عباس رضي ال�

الحديث )3):

وَلَــمْ  يُمَضْمِضْ،  فَلَمْ  لَبََنًا  شَــربَِ  لهِ صلى الله عليه وسلم  ال� »اإنَِّ رسَُــولَ  قــال:  له عنه  ال� اأنــس بن مالك رضي  عن 

اأْ، وَصَلَّى«)2(. يََتَوَضَّ

وجه الأختلاف:

اختلفت الإأحاديث الواردة في مساألة المضمضة من شرب اللبن، فمنها ما اأثبتت المضمضة 

عقب شرب اللبن لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما اأفادت خلاف ذلك، واأنه صلى الله عليه وسلم لم يتمضمض من 

اللبن ولم يتوضاأ منه كذلك.

الجواب عن الأختلاف فيم� تقدم من اأح�ديث:

اأ( مسلك ابن رسلان في دفع هذا التع�رض:

من  المضمضة  شاأن  في  الإأمــر  بحمل  الجمع  مسلك  المساألة  هذه  في  رسلان  ابن  سلك 

شرب اللبن على الندب والإستحباب وليس الوجوب موافقًا في ذلك غير واحدٍ من اأهل العلم 

- كما سياأتي - مدعمًا قوله بالدليل حيث قال: »والصحيح اأن هذا يدل على اأن حديث ابن 

عباس المتقدم على الندْب، واأن الإأمر بالوضوء فيما رواهُ ابن مَاجَة بصيغة الإأمر »تَوضَؤوا مِنَ 

اللَّبَن«)3(، وكذا رواهُ الطبراني عن الليث)٤( اأمر استحباب، ويدل على اأنه للاستحباب ما رواهُ 

الشافعي عن ابن عباس راوي الحديث: »اأنهُ شرب لبنًا فمَضمضَ، ثم قال: لو لم اأتمضمض 

باليت«)٥()٦(. ما 

باب شرب اللبن )١٠٩/٧( ح)٥٦٠٩(؛ ومسلم في صحيحه: كتاب الحيض، باب المضمضة من شرب اللبن )2٧٤/١(، 

ح)٩٥(، واللفظ له.

اإسناده صحيح،  )١( اأخرجه ابن ماجة في سننه: كتاب الطهارة، باب المضمضة من شرب اللبن )١٦٧/١(، ح)٤٩٨(، و

صححه الإألباني في سلسلة الإأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها )3٤٩/3( رقم )١3٦١(.

)2( اأخرجه اأبو داود في سننه: كتاب الطهارة، باب الوضوء من اللبن والرخصة فيه )١٤١/١( ح ٠١٩٧(؛ والبيهقي في سننه 

الكبرى )٤٦٠/١( ح)٧٦١(، وهو حديث حسن، حسنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري )١/3١3(.

)3( تقدم تخريجه من سنن ابن ماجة، ولفظه: »مَضْمِضُوا مِنَ اللَّبَن«.

سناد. )٤( اأخرجه الطبراني في معجمه الكبير )١2٥/٦( ح)٥٧2١(، )3١٠/23( ح)٧٠2، ٧٠3(، وهو صحيح الإإ

ــال:  قـ يــتــمــضــمــض،  ــم  ــ ول لـــبـــنًـــا،  عــنــه  ــه  لـ ــ� الـ ــي  عـــبـــاس رضــ ــن  ــ اب ــرب  ــ »شـ ــلــفــظ:  ب لــلــشــافــعــي )3٥/١(  م  الإأ ــي  فـ  )٥( ورد 

مَا بَالَيْتُهُ بَالَةً«.

)٦( شرح سنن اأبي داود لإبن رسلان )2/2٤٩(.
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ب( مسلك اأهل العلم في دفع هذا التع�رض:

تناول بعض اأهل العلم هذه المساألة بالشرح والتفصيل، وسلكوا في دفع الإختلاف الظاهر بين 

النصوص الواردة فيها مسلكين، وهما:

اأولأً: الجمع بين النصوص المتع�رضة:

العلماء، ومنهم:  وذلك من خلال حمل الإأمــر على الإستحباب، وبه قال جمعٌ من الإأئمة 

الترمذي )ت2٧٩هـ(، ابن حزم، النووي، ابن الملقن )ت٨٠٤هـ()١(، ووافقهم ابن رسلان كما 

تقدم عنه اآنفًا.

المباركفوري  ـــ(، وتابعهم  ــ العيني )ت٨٥٥هـ الــديــن  بــدر  ابــن حــجــر،  الــحــافــظ  بــه  وكـــذا جــزم 

)ت١3٥3هـ()2(.

اللبن، وهــذا عندنا على  العلم المضمضة مــن  اأهــل  راأى بعض  الــتــرمــذي: »وقــد  مـــام  الإإ قــال 

الإستحباب، ولم ير بعضهم المضمضة من اللبن«)3(.

وكذا جزم به النووي حيث قال: »فيه استحباب المضمضة من شرب اللبن«)٤(.

اأمر  التي فيها الإأمــر بالمضمضة  اأن الإأحــاديــث  العيني: »والــصــواب في هذا  وقــال بدر الدين 

استحباب لإ وجوب«)٥(.

ث�نيً�: القول ب�لنسخ:

له عنه الذي يفيد عدم مضمضة  ذهب ابن شاهين )ت3٨٥هـ( اإلى اأن حديث اأنس رضي ال�

عنه  له  ال� ابــن عباس رضــي  بالمضمضة عن  الإأمــر  لحديث  ناسخًا  اللبن  النبي صلى الله عليه وسلم عقب شربه 

وغيره)٦(، ونوزع في ذلك حيث اعترض عليه ابن رسلان بقوله: »اأغرب ابن شَاهين فجعَل حَديث 

اأنس هذا ناسخًا لحديث ابن عبَّاس الذي قَبله، ولم يذكر من قال فيه بالوجُوب حتى يحتاج اإلى 

ثار لإبن حزم )١١٩/٦(؛ المنهاج شرح  )١( انظر على التوالي: انظر على التوالي: سنن الترمذي )١٤٩/١(؛ المحلى بالإآ

صحيح مسلم بن الحجاج للنووي )٤٦/٤(؛ التوضيح لشرح الجامع الصحيح لإبن الملقن )3٧٠/٤(.

)2( انظر على التوالي: فتح الباري لإبن حجر )3١3/١(؛ عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيني )١٠٨/3(؛ تحفة 

الإأحوذي بشرح جامع الترمذي للمباركفوري )22٤/١(.

)3( سنن الترمذي )١٤٩/١(.

)٤( المنهاج )٤٦/٤(.

)٥( عمدة القاري )3/١٠٨(.

)٦( انظر: ناسخ الحديث ومنسوخه لإبن شاهين ص)٩٠(.
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دعوى النسخ!«)١(، وكذا قاله الحافظ ابن حجر، وبدر الدين العيني)2(.

الخلاصة:

له اأعلم - اأن القول بالجمع بين الإأحاديث المتظاهرة الواردة في هذه المساألة من  الإأظهر - وال�

خلال حمل الإأمر بالمضمضة على الندب والإستحباب كما قاله ابن رسلان وغيره هو الإأوَْجه 

والإأنسب؛ لكثرة القائلين به من الإأئمة الحفاظ، وقول الجماعة اأوَْلى بالصواب؛ لإأنهم اإلى الحق 

اأقرب، ومن الخطاأ اأبعد)3(.

رشاد والتاأديب لإ على التحريم: ب( حمل النهي الوارد في الحديث على الإإ

مث�ل: مس�ألة حكم الشرب اأثن�ء الوقوف، ومم� ورد فيه�:

الحديث ))):

َّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى اأنَْ يَشْربََ الرَّجُلُ قائمًِا«)٤(. له عنه: »اأنََّ رسَُولَ ال� عن اأنس بن مالك رضي ال�

الحديث )٢):

فَشَربَِ  الرَّحَبََةِ،  بَــابِ  عَلَى  له عنه  ال� عَلِيٌّ رضي  اأتََــى  له عنه قال:  ال� سَبْرَة رضي  النَّزّال بن  عن 

كَمَا  فَعَلَ  النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم  رَاأيَْـــتُ  ـي  اإنِّـِ وَ قَائمٌِ،  وَهُــوَ  يَشْربََ  اأنَْ  اأحََــدُهُــمْ  يَكْرَهُ  نَاسًا  »اإنَِّ  فَقَالَ:   قَائمًِا، 

رَاأيََْتُمُونيِ فَعَلْتُ«)٥(.

الحديث )3):

َّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ زَمْزَمَ، فَشَربَِ وَهُوَ قَائمٌِ«)٦(. له عنه اأنه قال: »سَقَيْتُ رسَُولَ ال� عن ابن عباس رضي ال�

وجه الأختلاف:

النهي عن فعل  فيها ما يفيد  قائمًا حيث ورد  الشرب  الــواردة في مساألة  تظاهرت الإأحاديث 

ذلك، وعورضت باأحاديث اأخرى تفيد جوازه كما تقدم عرضه في اأحاديث المساألة.

الجواب عن الأختلاف فيم� تقدم من اأح�ديث:

اأ( مسلك ابن رسلان في دفع هذا التعارض:

)١( شرح سنن اأبي داود لإبن رسلان )2/2٤٨(.

)2( انظر على التوالي: فتح الباري لإبن حجر )3١3/١(؛ عمدة القاري )3/١٠٨(.

)3( انظر: قواعد الترجيح عند المفسرين دراسة نظرية تطبيقية لحسين الحربي )2٨٨/١(.

شربة، باب كراهية الشرب قائمًا )١٦٠٠/3( ح)١١3(. )٤( اأخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإأ

شربة، باب الشرب قائمًا )١١٠/٧( ح)٥٦١٥، ٥٦١٦(. )٥( اأخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الإأ

)٦( اأخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الحج، باب ما جاء في زمزم )١٥٦/2( ح)١٦3٧(؛ ومسلم في صحيحه: كتاب 

الإأشربة، باب في الشرب من زمزم قائمًا )١٦٠١/3( ح)١١٧(.
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رشاد  اإلى جواز الشرب حال القيام، وحمل النهي الــوارد في ذلك على الإإ ذهب ابن رسلان 

والتاأديب جمعًا بين الإأحاديث المتعارضة في الظاهر والواردة في هذه المساألة، فقال:« »فَشَرِبَهُ 

وَهُوَ قائمٌِ«: هذا يدل على اأن النهي في الحديث قبله ليس على وجه التحريم، بل على سبيل 

رشاد«)١(، موافقًا في ذلك قول بعض اأهل العلم كما سياأتي بيانه. التاأديب والإإ

ب( مسلك اأهل العلم في دفع هذا التعارض:

سلك الإأئمة العلماء في هذه المساألة عدة مسالك؛ دفعًا لهذا الإختلاف، ومنها:

اأولأً: الجمع بين الأأح�ديث المتع�رضة:

وقد اختلف اأهل العلم في وجوه هذا الجمع على النحو التالي:

سلفًا  العلم  اأهــل  اأئمة  من  غفير  قــال جمعٌ  وبــه  التنزيه،  كراهة  على  النهي  بحمل  الجمع   •

ابن  الحافظ  النووي،  الجوزي،  ابن  ـــ(،  بطال )ت٤٤٩هـ ابن  ـــ(،  كالخطابي )ت3٨٨هـ وخلفًا 

ابن علان  ـــ(،  المناوي )ت١٠3١هـ القسطلاني )ت٩23هــــ(،  السيوطي )ت٩١١هــــ(،  حجر، 

)ت١٠٥٧هـــ(، المباركفوري، والشيخ عبد العزيز بن باز )ت١٤2٠هـــ(، محمد الإأمين الهرري 

له تعالى)2(. )ت١٤٤١هـ( رحمهم ال�

قال النووي: »والصواب فيها اأن النهي فيها محمول على كراهة التنزيه، واأما شربه صلى الله عليه وسلم قائمًا 

فبيان للجواز فلا اإشكال ولإ تعارض، وهذا الذي ذكرناه يتعين المصير اإليه«)3(.

وعللّ الحافظ ابن حجر ترجيحه لهذا الوجه؛ لسلامته من التعقب اأو المعارضة حيث قال: 

»وهذا اأحسن المسالك، واأسلمها، واأبعدها من الإعتراض«)٤(.

اأفــاده عنه ابن بطال،  رشــاد، وهو قول الطبري كما  • الجمع بحمل النهي على التاأديب والإإ

وكذا جزم به البغوي )ت٥١٦هـ(، ووافقهم الكشميري )ت١3٥3هـ()٥(، وهو موافق لما سبقه في 

)١( شرح سنن اأبي داود لإبن رسلان )2٤٠/١٥(.

)2( انظر على التوالي: معالم السنن للخطابي )2٧٥/٤(؛ شرح صحيح البخاري لإبن بطال )٧3/٦(؛ كشف المشكل من 

حديث الصحيحين )١٨3/3(؛ المنهاج )١٩٥/١3(؛ فتح الباري لإبن حجر )٨٤/١٠(؛ الديباج على صحيح مسلم بن 

الحجاج للسيوطي )٧3/٥(؛ اإرشاد الساري لشرح صحيح البخاري للقسطلاني )33٠/٨(؛ التيسير بشرح الجامع الصغير 

للمناوي )٤٦٧/2(، وكذا قاله في فيض القدير )3١٥/٦(؛ دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين لإبن علان )2٥١/٥(؛ 

بريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري للروقي )١٤٤/٤(، وكذا جزم به في  تحفة الإأحوذي )٥١١/٥(؛ الحلل الإإ

اج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج للهرري )2١/١٥١(. اج والرَّوض البَهَّ مجموع الفتاوى له )2٧٦/2٥(؛ الكوكب الوهَّ

)3( المنهاج )١٩٥/١3(.

)٤( فتح الباري لإبن حجر )٨٤/١٠(.

)٥( انظر على التوالي: شرح صحيح البخاري لإبن بطال )٧2/٦(؛ شرح السنة للبغوي )3٨١/١١(؛ العرف الشذي شرح 

سنن الترمذي للكشميري )3/3٠١(.
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اإن غايره لفظًا. المراد و

• الجمع بحمل النهي على الإستحسان، والحث على فعل الإأوَْلى والإأكمل، وحمل الشرب 

قائمًا على الجواز، وبه قال المازري )ت٥3٦هـ()١(، وهو بمعنى ما تقدمه من اآراء.

• الجمع بحمل النهي على مخافة وقوع الضرر بفعله، قاله المازري احتمالإً)2(، وفيه تغليب 

لجهة الطب في هذه المساألة وفقًا لما حكاه الحافظ ابن حجر في )الفتح( ولم يعزه لقائله حيث 

قال: »وقيل اإن النهي عن ذلك اإنما هو من جهة الطب مخافة وقوع ضرر به فاإن الشرب قاعدًا 

منه من  ياأمن  ذلــك قد لإ  الحلق، وكــل  اأو  الكبد  الوجع في  الشرق، وحصول  واأبعد من   اأمكن 

شرب قائمًا«)3(.

• الجمع بحمل النهي على الشرب حال المشي لإ الوقوف، فنهى صلى الله عليه وسلم عن اأن يشرب الرجل 

قائما: اأي ماشيًا، اأما شربه صلى الله عليه وسلم قائمًا - وهو المرخص فيه - فيُقصد به هاهنا اأنه يشرب في طماأنينة 

غير مَاشٍ ولإ سَاعٍ فيكون بمنزلة القاعد، وهو قول ابن قتيبة، واستشهد لهذا بقوله تعالى: )ۀ 

والتقاضي  لــحــاح  الإإ القيام:  هــذا  من  فالمراد  ۓڭ()٤(،  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ 
والمطالبة لإ القيام ضد القعود، كما استاأنس لكلامه بقول العرب، فقال: »والعرب تقول: »قم 

اإنما يريدون: امْشِ في حاجتنا، اسْعَ في حاجتنا«)٥(. في حاجتنا«، لإ يريدون اأن يقوم حَسْبُ، و

• الجمع بحمل النهي على من لم يُسَمّ عند شربه، قاله الطحاوي)٦(، ولم يسلمّ له ابن حجر 

هذا الراأي حيث وضح اأن بعض األفاظ الحديث لإ تؤيد راأيه، فقال: »وهذا اإن سلم له في بعض 

األفاظ الإأحاديث لم يسلم له في بقيتها«)٧(.

• الجمع بحمل اأحاديث النهي على من اأتى اأصحابه بماء، ثم بادر بشربه قائمًا قبلهم؛ استبدادًا 

به، وخروجًا عن الإأدب المعهود باأن ساقي القوم اآخرهم شربًا، اأشار اإليه الباجي )ت٤٧٤هـ( في 

)المنتقى(، كما حكاه المازري عن بعض شيوخه احتمالإً، ولم يعينّ قائله)٨(.

)١( انظر: المعلم بفوائد مسلم )3/١١٤(.

)2( انظر: المعلم بفوائد مسلم )3/١١٤(.

)3( فتح الباري لإبن حجر )٨٤/١٠(.

)٤( سورة اآل عمران، اآية رقم )٧٥(. وانظر تفسيرها في مفاتيح الغيب للرازي )2٦3/٨(، وغيره.

)٥( تاأويل مختلف الحديث ص)٤٦٩(.

ثــار للطحاوي، وليس في  اإلى مشكل الإآ اأفــاده ابن الملقن في التوضيح لشرح الجامع الصحيح )١٩٧/2٧(، وعــزاه   )٦(

له اأعلم. المطبوع منه التصريح بذلك؛ فلعله وقع في نسخة اطلع عليها ابن الملقن فاأثبتها في توضيحه، وال�

)٧( فتح الباري لإبن حجر )٨٤/١٠(.

)٨( انظر على التوالي: المنتقى شرح الموطاأ )23٧/٧(؛ المعلم بفوائد مسلم )١١3/3، ١١٤(.
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• الجمع بحمل اأحاديث الجواز على وجود العذر المانع من القعود، قاله ابن تيمية )ت٧2٨هـ(، 

وتابعه ابن القيم )ت٧٥١هـ( في ذلك)١(.

ث�نيً�: القول ب�لنسخ:

وقد تباينت اآراء القائلين بالنسخ في هذه المساألة على قولين:

ذلك،  فعل  في  الجواز  باأحاديث  منسوخة  قائمًا  الشرب  عن  النهي  اأحــاديــث  الإأول:  القول 

ذهب اإليه اأبو بكر ابن الإأثرم )ت2٧3هـ( في اأحد قوليه)2(، وكذا قاله ابن شاهين، وحجتهم اأن 

الإأحاديث الواردة في الرخصة بالشرب قيامًا جاءت بعد اأحاديث النهي على تقدير صحتها اإن 

اأن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائمًا من ماء زمــزم في حجة الــوداع، واستدلوا  كان لها اأصــل ثابت حيث 

له عنهم وعملهم باأحاديث الجواز، قال ابن شاهين: »لو  بفعل معظم الصحابة والتابعين رضي ال�

له صلى الله عليه وسلم يشربون قيامًا، ولو كان   كان النهي ثابتًا اأو هو الإآخر من الإأمرين لما كان اأصحاب رسول ال�

شربه قائمًا له دون غيره لما جاز لإأصحابه اأن يشربوا قيامًا؛ لإأنهم كانوا يفعلون هذا على عهد 

له اأعلم«)3(. له صلى الله عليه وسلم، وهذا اأشبه اأن يكون ناسخًا للنهي، وال� رسول ال�

القول الثاني: اأحاديث الجواز في الشرب قائمًا منسوخة باأحاديث النهي الواردة في ذلك، قاله 

باحة هي الإأصل، وهي الواردة اأولإً حيث شرب  الطحاوي)٤(، وجزم به ابن حزم، وحجتهم اأن الإإ

اأعقبت بالنهي؛ لما يحصل بسببه من داء في البطون يحل بالناس عند شربهم  النبي قائمًا ثم 

باحة، قال ابن حزم: »الإأصل  قيامًا؛ فنهاهم صلى الله عليه وسلم عن ذلك؛ فكان النهي ها هنا ناسخًا للجواز والإإ

اإباحة الشرب على كل حال من قيام، وقعود، واتكاء، واضطجاع، فلما صح نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن 

باحة المتقدمة«)٥(. الشرب قائمًا كان ذلك بلا شك ناسخًا للاإ

ث�لثً�: الترجيح بين الأأح�ديث المتع�رضة:

ذهب اأبو بكر الإأثرم اإلى ترجيح روايات جواز الشرب قائمًا على ما ورد في النهي عن ذلك، 

بطال،  ابن  ووافقه  اأثبت«)٦(،  الرخصة  واأحاديث  الباب،  هذا  في  الإأحاديث  »فاختلفت  فقال: 

)١( انظر على التوالي: مجموع الفتاوى لإبن تيمية )2٠٩/32(؛ زاد المعاد في هدي خير العباد لإبن القيم )١٤٤/١(، 

ويراد بهذا العذر ازدحام الناس وقتئذٍ حيث كان هذا في الحج، والناس حوله ما بين طائفٍ وشاربٍ لزمزم ومستفتٍ، فلم 

يكن ذلك موضع قعود.

ثرم ص)23٠(. )2( ناسخ الحديث ومنسوخه للاأ

)3( ناسخ الحديث ومنسوخه لإبن شاهين ص)٤3٤(.

ثار )3٤٧/٥( )٤( انظر: شرح مشكل الإآ

ثار )23٠/٦(. )٥( المحلى بالإآ

ثرم ص)22٨(. )٦( ناسخ الحديث ومنسوخه للاأ
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اإلى هذا جنح القاضي عياض  واأبو بكر بن العربي )ت٥٤3هـ( فيما ذهب اإليه من ترجيح)١(، و

)ت٥٤٤هـ( اأيضًا حيث ذكر اأن مالك )ت١٧٩هـ( والبخاري )ت2٥٦هـ( خرجّا اأحاديث الجواز 

الــنــهــي)2(، وخــرج مسلم  النهي؛ لإأنــه لم يصح عندهما شــيء مما ورد في  بــاحــة فقط دون  والإإ

)ت2٦١هـــ( ثلاثة اأحاديث في النهي عن الشرب غير اأنها لإ تسلم من الطعون والتضعيف)3(، 

وقد تعقبه النووي في ذلك، فجزم بعدم وجود اإشكال اأو ضعف في اأحاديث النهي عن الشرب 

قيامًا)٤(، وكذا صنع الحافظ ابن حجر حيث فندّ دعوى القاضي عياض، وخلص اإلى اأن اأحاديث 

النهي في هذه المساألة اأحاديث صحيحة سالمة من الطعون والإعتراض ولإ يلتفت اإلى ما اأشار 

اإليه القاضي من تضعيفها)٥(.

الخلاصة:

له اأعلم - اأن الإأوَْجه في هذه المساألة هو القول بالجمع؛ لما يتحقق به من اإعمال  الإأظهر - وال�

اإعمال الإأدلة اأوَْلى من اإهمالها. جميع النصوص والإأدلة، و

كما اأنه لإ يستقيم اإعمال غيره من المسالك بوجوده؛ فدعوى النسخ في هذه المساألة لإ تسلم 

من الإعتراض، قال النووي: »واأما من زعم نسخًا اأو غيره فقد غلط غلطًا فاحشًا وكيف يصار اإلى 

النسخ مع اإمكان الجمع بين الإأحاديث«)٦(، وكذا العمل بالترجيح غير مسلم به هاهنا؛ اإذ الإأوَْلى 

تقديم مسلك الجمع عليه، ولإ يُصار اإليه اإلإ عند تعذر الجمع، والجمع هاهنا ممكن.

اأثناء القيام محمول على كراهة  واأوَْلــى وجوه الجمع المذكورة فيه هي اأن النهي عن الشرب 

الكراهة وهو معارضة قوله صلى الله عليه وسلم فعله  اإلى  التحريم  النهي من  التنزيه؛ لوجود صارف يصرف هذا 

له تعالى:  حيث نهى صلى الله عليه وسلم عن الشرب في حال القيام ثم فعل ذلك، قال العلامة ابن باز رحمه ال�

»فاإذا نهى عن شيء ثم فعله دل على اأن النهي للكراهة؛ مثلما نهى عن الشرب قائمًا، ثم شرب 

قائمًا في بعض الإأحيان، دل على اأنه ليس نهيًا للتحريم، واأنه يجوز الشرب قائمًا وقاعدًا، ولكنه 

)١( انظر على التوالي: شرح صحيح البخاري لإبن بطال )٧2/٦(؛ المسالك في شرح موطاأ مالك لإبن العربي )3٥٩/٧(.

حاديث الواردة في النهي عن الشرب حال القيام عند البخاري خاصة، فلعله اأراد  )2( جزم القاضي هاهنا بعدم صحة الإأ

له اأعلم. التلويح اإلى اأن تلك الإأحاديث ليست على شرط البخاري، ولم يرد القطع بتضعيفها، وال�

)3( اإكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض )٤٩١/٦(.

)٤( انظر: المنهاج )١٩٥/١3(.

)٥( انظر: فتح الباري لإبن حجر )١٠/٨3(.

)٦( المنهاج )١٩٥/١3(.
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اإذا شرب قاعدًا يكون اأفضل واأحسن«)١(.

هـ( حمل الإأمر اأو الفعل على بيان الجواز:

مث�ل: مس�ألة الأأكل مع المجذوم)2( في اإن�ءٍ واحد)3(، ومم� ورد فيه�:

الحديث )٢):

له عنه، قال: »كَانَ فيِ وَفْدِ ثَقِيفٍ رجَُلٌ مَجْذُومٌ، فَاأرَسَْلَ  رِيد، عن اأبيه رضي ال� عن عمرو بن الشَّ

اإلَِيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: »اإنَِّا قَدْ بَايَعْنَاكَ فَارجِْعْ«)٤(.

الحديث )3):

له صلى الله عليه وسلم: »لإَ عَدْوَى)٥(، وَلإَ طِيَرَةَ)٦(، وَلإَ هَامَةَ)٧(،  له عنه قال: قال رسول ال� عن اأبي هريرة رضي ال�

َـجْذُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الإأسََدِ«)٩(. وَلإَ صَفَرَ)٨(، وَفرَِّ مِنَ الم

الحديث )4):

له عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: »لإَ يُوردَِنَّ مُمْرضٌِ عَلَى مُصِحّ«)١٠(. عن اأبي هريرة رضي ال�

له، فتوى بعنوان: )حكم النهي في  ال� مــام ابن باز رحمه  )١( فتاوى نور على الــدرب، الموقع الرسمي لسماحة الشيخ الإإ

الإأحكام الشرعية(.

ثير  ثــر لإبن الإأ اإذا تهافتت اأطرافه من الجذام، وهو داء معروف. النهاية في غريب الحديث والإأ )2( رجل اأجذم ومجذوم 

)2٥١/١( مادة )ج ذ م(.

اإثباتها( كما سيظهر للمتاأمل  )3( وفي هذه المساألة نوع من التداخل مع المساألة المشهورة )الإختلاف في نفي العدوى و

في ثنايا شرحها وتفصيلها.

)٤( اأخرجه مسلم في صحيحه: كتاب السلام، باب اجتناب المجذوم ونحوه )١٧٥2/٤( ح)١2٦(.

ثر  عداء، وهو اأن يصيب الشخص مثل ما بصاحب الداء. انظر: النهاية في غريب الحديث والإأ )٥( العدوى: اسم من الإإ

)١٩2/3( مادة )ع د ا(.

)٦( الطيرة: التشاؤم بالشيء. المرجع السابق )١٥2/3( مادة )ط ي ر(.

)٧( الهامة: الراأس، واسم طائر. وهو المراد في الحديث. وذلك اأنهم كانوا يتشاءمون بها. وهي من طير الليل، وقيل: غير 

ذلك. انظر: المرجع السابق )2٨3/٥( مادة )هـ و م(.

سلام  نسان اإذا جاع وتؤذيه، واأنها تعدي، فاأبطل الإإ )٨( كانت العرب تزعم اأن في البطن حية يقال لها الصفر، تصيب الإإ

ذلك. وقيل: اأراد به النسيء الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية، وهو تاأخير المحرم اإلى صفر، ويجعلون صفر هو الشهر الحرام، 

فاأبطله. المرجع السابق )3٥/3( مادة )ص ف ر(.

)٩( اأخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الطب، باب الجذام )١2٦/٧( ح)٥٧٠٧(.

)١٠( اأخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الطب، باب لإ هامة )١3٨/٧( ح)٥٧٧١(؛ ومسلم في صحيحه: كتاب 

السلام، باب لإ عــدوى، ولإ طيرة، ولإ هامة، ولإ صفر، ولإ نــوء، ولإ غــول، ولإ يــورد ممرض على مصح )٤/١٧٤3( 

ح)١٠٤، ١٠٥(.
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الحديث )5):

مَعَهُ في  فَوَضَعَها  بيَِدِ مَجْذومٍ  اأخََــذَ  له صلى الله عليه وسلم  ال� له عنه: »اأن رسول  ال� له رضي  ال� عن جابر بن عبد 

َّهِ وَتَوَكُّلًا عَلَيْهِ«)2(. القَصْعَةِ)١(، وقالَ: »كُلْ ثقَِةً بال�

وجه الأختلاف:

وقع في الإأحاديث الواردة في المساألة اأعلاه تعارض ظاهر بين اأمر النبي صلى الله عليه وسلم وفعله حيث ثبت 

له عنه الإأمــر باجتناب المصاب بمرض الجذام والفرار منه، وكذا  ال� اأبي هريرة رضي  في حديثي 

تجنب مخالطته كما وقع في حديث الشريد بن سويد الثقفي بينما وورد في حديث جابر رضي 

له عنه اأن النبي صلى الله عليه وسلم جلس مع المجذوم، واأمسك يده، ووضعها في اإناء الطعام كما اأمره بالإأكل  ال�

معه، ويعد ذلك مخالطة فعليه خالفت ما ورد فيها من تحذير.

الجواب عن الأختلاف فيم� تقدم من اأح�ديث:

اأ( مسلك ابن رسلان في دفع هذا التعارض:

مام ابن رسلان في هذه المساألة منهج الجمع بين الإأحاديث حيث حمل فعله صلى الله عليه وسلم  نهج الإإ

بالإأكل مع المجذوم على بيان الجواز، فقال: »فَوَضَعَها مَعَهُ في القَصْعَة: بفتح القاف، اأي: اأكل 

َـجْذُومِ  َّه صلى الله عليه وسلم: »فرَِّ مِنَ الم معه، وهذا فعله لبيان الجواز لما في البخاري عن اأبي هريرة: قال رسول ال�

كَمَا تَفِرُّ مِنَ الإأسََد«، وهذا محمول على الإستحباب والإحتياط، فبهذا يجمع بين الحديثين«)3(.

ب( مسلك اأهل العلم في دفع هذا التعارض:

اهتم اأهل العلم بهذه المساألة وبيانها غاية الإهتمام، وسلكوا في دفع التعارض الظاهري فيما 

ورد فيها من اأحاديث اأكثر من مسلك، ومن ذلك:

المجذوم  هذا  اأن   )٥٥٨/2( المسندة  حاديث  الإأ متون  في  الواقعة  المبهمة  سماء  الإأ غوامض  في  بشكوال  ابن  ذكر   )١( 

له عنه )ت ٤٠هـ(، ولم يكن في اأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مجذوم غيره. هو معيقيب بن اأبي فاطمة الدوسي رضي ال�

طعمة،  )2( اأخرجه: اأبو داود في سننه: كتاب الطب، باب في الطيرة )٦٨/٦( ح)3٩2٥(؛ الترمذي في سننه: اأبواب الإأ

باب ما جاء في الإأكل مع المجذوم )2٦٦/٤( ح)١٨١٧(؛ ابن ماجه في سننه: كتاب الطب، باب الجذام )١١٧2/2( 

ح)3٥٤2(؛ ابن اأبي شيبة في الإأدب ص)2٠٩( ح)١٦٥(؛ عبد بن حميد في مسنده )١٧٠/2( ح)١٠٩٠(؛ اأبو يعلى 

عمل  في  السني  ابــن  ح)٦١2٠(؛   )٤٨٨/١3( صحيحه  في  حبان  ابــن  ح)١٨22(؛   )3٥٤/3( مسنده  في  الموصلي 

الإآداب  البيهقي في  الصحيحين )١٥2/٤( ح)٧١٩٦(؛  الحاكم في مستدركه على  والليلة ص)٤١٤( ح)٤٦3(؛  اليوم 

يمان )٤٨٩/2( ح)١2٩٤(؛ البغوي في شرح السنة )١٧2/١2( ح)32٥٠(، قال الترمذي  ص)١٤٦(، وكذا في شعب الإإ

اإسناد الحديث ضعيف؛ ضعفه الإألباني في السلسلة الضعيفة )3/2٨١(  في سننه )2٦٦/٤(: »هذا حديث غريب«، و

ل بن فضالة، قال عنه النسائي في الضعفاء والمتروكون ص)٩٦(: »ليس بالقوي«، وقال الحافظ  ح)١١٤٤(؛ لضعف مُفضَّ

ابن حجر في تقريب التهذيب ص)٥٤٤(: »ضعيف«.

)3( شرح سنن اأبي داود لإبن رسلان )٦٩٨/١٥(.
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اأولأً: الجمع بين النصوص المتع�رضة:

ذهب جمعٌ غفير من اأئمة اأهل العلم اإلى محاولة التوفيق بين الإأحاديث الواردة في المساألة، 

ورفع الإختلاف الظاهري بينها من خلال اأوجه متعددة، ومنها:

رشاد والإحتياط، وحمل  • حمل الإأمر باجتناب المجذوم وعدم مخالطته على الإستحباب والإإ

مؤاكلة النبي صلى الله عليه وسلم للمجذوم ومخالطته الفعلية له على بيان الجواز، وبه قال غير واحدٍ من اأهل العلم 

كابن جرير الطبري)١(، كما ذهب النووي اإلى تصحيحه، فقال: »والصحيح الذي قاله الإأكثرون، 

ويتعين المصير اإليه اأنه لإ نسخ، بل يجب الجمع بين الحديثين، وحمل الإأمر باجتنابه والفرار منه 

له اأعلم«)2(، وكذا  على الإستحباب والإحتياط لإ للوجوب، واأما الإأكل معه ففعله لبيان الجواز، وال�

رجحه ابن مفلح )ت٧٦3هـ()3(، وهو اختيار ابن رسلان كما تقدم بيانه اآنفًا.

باحة في حال كره الشخص السليم مجاورته، وبه  • حمل الفرار من المريض بالجذام على الإإ

قال الباجي، وتابعه ابن هبيرة )ت٥٦٠هـ()٤(، وهو بمعنى ما تقدمه.

الشفاء  بغية طلب  الخصوصية؛  على  المجذوم  مخالطة  المتضمن  النبي صلى الله عليه وسلم  فعل  حمل   •

ناء مع يد النبي الشريفة، واأما غيره صلى الله عليه وسلم فلا يخلو من خوف الضرر  للمجذوم ببركة وضع يده في الإإ

له الحَلِيمي )ت٤٠3هـ( احتمالًإ)٥(، ولم  اإذا لإمس عليلاً وصاحب عاهة، وهو ما قرره اأبو عبد ال�

اأقف - حسب تتبعي واطلاعي - على من نحا اإلى هذا غيره، ويحتاج الإأمر هاهنا اإلى ما يثبت 

هذه الدعوى.

الشفقة على  بــاب  والــفــرار منه والنهي عن مخالطته كــان من  المجذوم  باتقاء  الإأمــر  حمل   •

الإأمة، وهو ما استظهره ابن اأبي جمرة الإأندلسي )ت٦٩٩هـ( حيث قال: »واأما اأمره صلى الله عليه وسلم بالفرار 

اأنــه من  والإأظــهــر  احتمل،  الشفقة  اأو من طريق  الــوجــوب  اأو  الندب  المجذوم هل هو على  من 

المجذوم في  اأكــل مــع  اأنــه  اأنــه روي عنه  اأحــدهــمــا: مــن فعله صلى الله عليه وسلم وهــو  الشفقة بدليلين،   طــرق 

صحفة واحدة«)٦(.

له عنه( )33/3(. ثار )مسند علي رضي ال� )١( انظر: تهذيب الإآ

)2( المنهاج )22٨/١٤(.

داب الشرعية والمنح المرعية لإبن مفلح )3٦3/3(. )3( انظر: الإآ

فصاح عن معاني الصحاح لإبن هبيرة )١٩٠/٦(. )٤( انظر على التوالي: المنتقى شرح الموطاأ )2٦٥/٧(؛ الإإ

يمان للحليمي )2/2٤(. )٥( المنهاج في شعب الإإ

)٦( بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها لإبن اأبي جمرة )٤/١33(.
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-2٦٨-

• حمل الإأمر بالفرار من مخالطة المجذوم باعتبار مراعاة الجانب النفسي له وشبهه من ذوي 

له عنهم، وما فضُّلوا به عليه من  العاهات، ورعاية خاطره؛ لإأنه اإذا راأى النبي صلى الله عليه وسلم واأصحابه رضي ال�

صحة البدن، والسلامة من هذه الإآفة حزن، وشعر بعظم مصيبته، واشتدت حسرته على نفسه 

له تعالى، قاله  له عليه، ويقل شكره وصبره على بلاء ال� بسبب ما ابتلي به، ونسي سائر ما اأنعم ال�

ابن الإأثير الجزري )ت٦٠٦هـ()١(.

• حمل الإأمر باجتناب المجذوم باعتبار مراعاة الجانب النفسي للمخالطين له؛ لئلا ينظروا 

اإليه، فتتاأذى نفوسهم من قبح الصورة، والنفوس بطبعها تَعَافُ مخالطة المرضى واأهل الإأدواء، اأو 

يكون ذلك لئلا ينظروا اإليه فيزدرونه، ويرون لإأنفسهم عليه فضلاً، ويدخل نفوسهم الزهو والعَجَب، 

اإليه اأشار ابن العربي، كما جزم به ابن الإأثير الجزري، وذهب اإليه ابن مفلح احتمالًإ)2(. و

اختلاف  باعتبار  الإأمــريــن  المجذوم ومخالطته على جــواز  اتقاء  في  الـــواردة  الإأخــبــار  حمل   •

يماني للمحيطين بالمجذوم، جزم به ابن القيم، فقال - عقب اإيراده  الإأحوال، وتفاوت الجانب الإإ

اأمر النبي صلى الله عليه وسلم لمجذوم وفد بني ثقيف بالرجوع،  له عنه، وفيه  ال� حديث الشريد بن سويد رضي 

لُ بن فَضَالَة عن حبيب  وعدم مبايعته بالمصافحة -: » ولإ تعارض بين هذا وبين ما رواه مُفَضَّ

مَجْذُومٍ،  بيَِدِ  ــذَ  اأخََ له صلى الله عليه وسلم  ال� »اأن رســول  له عنه:  ال� الْمُنْكَدِر عن جابر رضي  ابن  الشهيد عن  بن 

يدل على جواز  فاإن هذا  َّه«،  ال� عَلَى  ــلًا  وَتَــوَكُّ َّهِ،  ال� باِسْمِ  كُلْ  ــالَ:  وَقَ قَصْعَتِهِ،  فيِ  مَعَهُ  فَوَضَعَهَا 

الإأمرين، وهذا في حق طائفة، وهذا في حق طائفة، فمن قوي توكله واعتماده ويقينه من الإأمة: 

له  اأخذ بهذا الحديث، ومن ضعف عن ذلك: اأخذ بالحديث الإآخر، وهذه سنة، وهذه سنة وال�

اإن اأرادوا  اأعلم، فاإذا اأراد اأهل الدار اأن يؤاكلوا المجذومين ويشاربوهم ويضاجعوهم فلهم ذلك، و

مجانبتهم ومباعدتهم فلهم ذلك«)3(، وكذا اأفاده غير واحدٍ من الإأئمة العلماء كالمظهري الشيرازي 

 )ت٧2٧هـ(، الطيبي )ت٧٤3هـ(، الحافظ ابن حجر، ابن الملَك )ت٨٥٤هـ(، والملا علي القاري 

)ت١٠١٤هـ()٤(، وغيرهم.

ثر )2٥2/١( مادة )ج ذ م(. )١( انظر: النهاية في غريب الحديث والإأ

ثر )2٥2/١( مادة )ج ذ  )2( انظر على التوالي: المسالك في شرح موطاأ مالك )٤٧١/٧(؛ النهاية في غريب الحديث والإأ

م(؛ الإآداب الشرعية والمنح المرعية )3٦3/3(.

)3( الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لإبن القيم ص)2٤٤(.

)٤( انظر على التوالي: المفاتيح في شرح المصابيح للمظهري الشيرازي )٩١/٥(؛ الكاشف عن حقائق السنن للطيبي 

)2٩٨2/٩(؛ فتح الباري لإبن حجر )١٦٠/١٠(؛ شرح المصابيح لإبن الملَك )١١٨/٥(؛ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة 

المصابيح للقاري )2٨٩٦/٧(.
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-2٦٩-

صابة بالمرض  • حمل النصوص الواردة في المساألة على الحالة المرضية للمجذوم، ونسبة الإإ

حيث اأكل معه النبي صلى الله عليه وسلم في اإناءٍ واحدٍ؛ لإأن ما به من جذام كان اأمر يسير لإ يُعدي، فالجذمى 

ليسوا سواء في هذا المرض، ولإ تحصل العدوى من جميعهم، فمنهم من لإ يعدي مرضه ولإ 

تضر مخالطته، وهو مَن اأصابه المرض في بعض بدنه ولم ينتقل المرض لكامل الجسد ويعديه، 

فهذا لإ يعدي غيره من باب اأوَْلى وفقًا لما حكاه ابن القيم عن طائفة من اأهل العلم ولم يعينهم)١(.

• حــمــل الإأمــــر بــالإبــتــعــاد عــن الــمــجــذوم وذوي الــعــاهــات والــنــهــي عــن مخالطتهم عــلــى سد 

الذرائع؛ مخافة الوقوع في معتقدات اأهل الجاهلية وشركهم اإن حدث للمخالط شيء من ذلك، 

تعالى  له  ال� بتقدير  ذلــك  اإنما  و الــشــارع،  نفاها  التي  العدوى  ويثبت  المخالطة  بسبب  اأنــه  فيظن 

 واأمــره، قاله اأبو عبيد القاسم بن سلام )ت22٤هـــ(، وحكاه الحافظ ابن حجر العسقلاني، وبه 

جزم الكشميري)2(.

• حمل الإأمر بالفرار من المجذوم على كثرة المخالطة وتكرارها، وحمل فعله من الإأكل مع 

المجذوم على فترة زمنية معينة يسيرة، حكاه ابن القيم، ولم ينسبه لقائلٍ بعينه، فقال: »وذهبت 

فرقة اأخرى: اإلى اأن الإأمر بالفرار منه ومجانبته لإأمر طبيعي، وهو انتقال الداء منه بواسطة الملامسة، 

والمخالطة، والرائحة اإلى الصحيح، وهذا يكون مع تكرير المخالطة، والملامسة له، واأما اأكله 

معه مقدارًا يسيرًا من الزمان لمصلحة راجحة فلا باأس به، ولإ تحصل العدوى من مرة واحدة، 

ولحظة واحدة، فنهى سدا للذريعة، وحماية للصحة، وخالطه مخالطة ما للحاجة والمصلحة، 

فلا تعارض بين الإأمرين«)3(.

اأعــراض المرض وما ينبعث منها روائــح نتنة  • حمل الإأمــر باتقاء مخالطة المجذومين لإأجــل 

تؤدي اإلى النفرة والإأذى حيث ينبعث من المجذوم رائحة مؤذية، وتشتد رائحته حتى يسقم من 

تعرضهم  التي  للاأسباب  منعًا  منه؛  بالفرار  واأمــر  النبي صلى الله عليه وسلم عن مخالطته  فنهى  اشتمامها،  اأطــال 

للفساد والإأذى، قاله ابن القيم)٤(، وهو يدخل في معنى ما تقدمه؛ اإذ يستلزم حصول ذلك اإطالة 

المخالطة بالمريض، وليس على عمومه فالواقع ينافي ذلك في بعض العاهات المعدية التي قد 

تفسد الإأبدان، وتتلف الإأرواح في حال مخالطتها لمدة يسيرة كما هو الحال مع )كوفيد - ١٩( 

له عز وجل. في الإآونة الإأخيرة، وكله بتقدير ال�

)١( انظر: زاد المعاد )١٤٠/٤(.

)2( انظر على التوالي: غريب الحديث للقاسم بن سلام )222/2( مادة )ع وهـ(؛ فتح الباري لإبن حجر )١٦١/١٠(؛ 

العرف الشذي شرح سنن الترمذي )2/3١٦(.

)3( زاد المعاد )١٤٠/٤(.

)٤( انظر: المرجع السابق.
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ث�نيً�: القول ب�لنسخ:

قالت به طائفة من اأهل العلم حيث ذهبت اإلى اأن حديث الإأمر باجتناب المجذوم منسوخ 

بدنوه صلى الله عليه وسلم منه ومؤاكلته له، وهو ظاهر كلام القاضي عياض حيث ذكر قول اأم المؤمنين عائشة - 

له، وَلَكِنّ  له عنها - عندما ساألتها امراأة عن حديث الفرار من المجذوم، فقالت: »كَلاَّ وال� رضي ال�

له صلى الله عليه وسلم قال: »لَإ عَدْوَى، فَمَنْ اأعَْدَى الْإأوََّلَ؟!«)١(، وَقَدْ كَانَ لَنَا مَوْلًى اأصََابَهُ ذَلكَِ، فَكَانَ  رسول ال�

يَاأكُْلُ فيِ صِحَافيِ، وَيَشْربَُ فيِ اأقَْدَاحِي، وَيََنَامُ عَلَى فرَِاشِي«)2(، ثم قال عقب اإيراده هذا: »وهذا 

يدل من فحوى كلام عائشة اأنها لم تنكر الحديث الإأول، ولكنها ذهبت اإلى نسخه بقوله صلى الله عليه وسلم: 

»لَإ عَدْوَى«، وبفعله، وقد رُوي اأيضًا ذلك عن اأئمة السلف«)3(.

وقد حكى القرطبي )ت٦٥٦هـ( هذا المسلك، وقطع بنفيه وعدم صحته)٤(، كما حكاه غير 

المساألة؛  في هذه  النسخ  دعــوى  ردَّ  كالنووي حيث  بعينه  لقائلٍ  نسبته  دون  العلماء  من  واحــدٍ 

مكانية الجمع، فقال: »وراأوا اأن الإأمر باجتنابه منسوخ، والصحيح الذي قاله الإأكثرون، ويتعين  لإإ

المصير اإليه اأنه لإ نسخ، بل يجب الجمع بين الحديثين«)٥(، كما ذكر ابن القيم القول بالنسخ، 

وعقّب عليه باأن الجزم بهذا الإأمر يقتضي تعيين تاريخ ورود تلك الإأحاديث؛ فاإن عُلم المتاأخر 

اإلإ وجب فيها التوقف، وجزم ابن حجر الهيتمي )ت٩٧٤هـ( بفساد  منها، حُكم باأنه الناسخ، و

هذا المسلك، وعدم مناسبة النسخ لدفع التعارض الوارد في هذه المساألة)٦(.

كما حكم الشيخ ابن عثيمين )ت١٤2١هـ( بردّ هذه الدعوى، فقال: » وادعى بعضهم النسخ، 

اإذا اأمكن الجمع وجب؛ لإأن  وهذه الدعوى غير صحيحة؛ لإأن من شرط النسخ تعذر الجمع، و

لإأننا  اأحدهما؛  اإبطال  من  اأوَْلــى  اإعمالهما  و اأحدهما؛  اإبطال  النسخ  وفي  الدليلين،  اإعمال  فيه 

له الموفق«)٧(. اعتبرناهما وجعلناهما حجة، وال�

له عنه مرفوعًا: »لَإ عَدْوَى وَلَإ طِيَرَةَ، وَلَإ هَامَةَ وَلَإ صَفَرَ، وَفرَِّ مِنَ المَجْذُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ  )١( تريد حديث اأبي هريرة رضي ال�

الإأسََدِ«، وقد سبق تخريجه.

ثار )3/3٠(. )2( انظر: تهذيب الإآ

)3( اإكمال المعلم )٧/١٦3(.

)٤( انظر: المفهم لما اأشكل من تلخيص كتاب مسلم )٦2٦/٥(.

)٥( المنهاج )22٨/١٤(.

)٦( انظر على التوالي: زاد المعاد في هدي خير العباد )١٤١/٤(، وكذا قاله في الطب النبوي ص)١١3(؛ الفتاوى الفقهية 

الكبرى لإبن حجر الهيتمي )١١٠/٤(.

)٧( مجموع فتاوى ورسائل العثيمين )2/١١٧(.
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ث�لثً�: الترجيح بين الأأح�ديث المتع�رضة:

الــواردة في التحذير من مخالطة  اإلى مسلك الترجيح بين الإأحاديث  ذهب بعض اأهل العلم 

له  المجذوم واجتناب التعامل معه وبين الإأحاديث المرخصة في ذلك كحديث جابر بن عبد ال�

الذي يتضمن جلوس النبي صلى الله عليه وسلم مع المجذوم على اإناء واحد، واختلفت اآراء من قال بالترجيح في 

بيان اأسبابه، فكانوا فريقين:

اأحدهما: ذهب اإلى ترجيح الإأخبار الواردة في نفي العدوى وتضعيف ما خالفها من الإأخبار 

المرخصة في ذلك كحديث جابر المذكور اآنفًا، فهو ضعيف مرود، وما كان على هذا السبيل 

فلا تعارض بينها؛ لعدم التساوي في المرتبة، والصحيحة مقدمة على غيرها بلا شك، وعلى تقدير 

ناء، واأمره بالإأكل، ولم يثبت اأنه  ثبوته فاإن غاية ما فيه اأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يد المجذوم معه في الإإ

اأكل معه، وهو ما قرره اأبو بكر الكلاباذي )ت3٨٠هـ(، وجنح اإليه)١(.

كما  طرقًا  الإأكثر  هي  واجتنابه  المجذوم  من  بالفرار  الإأمــر  اأحاديث  اأن  راأى  الثاني:  والفريق 

تعددت مخارجها، فكان المصير اإليها اأوَْلى.

حكاه الحافظ ابن حجر العسقلاني، ولم يعزه لقائلٍ بعينه)2(، كما اأشار اإليه بدر الدين العيني 

له عنه -: »اأجيب باأجوبة: منها:  اأيضًا، ولم ينسبه حيث قال - عقب اإيراده حديث جابر رضي ال�

اأن هذا الحديث لإ يقاوم حديث الباب)3(، والمعارضة لإ تكون اإلإ مع التساوي«)٤(.

وقد تعقب الحافظ ابن حجر العسقلاني من ذهب اإلى هذا المسلك بقوله: »والجواب عن 

ذلك اأن طريق الترجيح لإ يُصار اإليها اإلإ مع تعذر الجمع، وهو ممكنٌ، فهو اأوَْلى«)٥(.

الخلاصة:

المصابين  المرضى  مؤاكلة  مساألة  في  الــواردة  الإأخبار  بين  التوفيق  اأن   - اأعلم  له  وال�  - الإأظهر 

بالجذام، ومن على شاكلتهم من ذوي العاهات المعدية والجمع بينها هو الإأوَْلى والإأوَْجه، وهو 

خبار  )١( اأفاده الحافظ ابن حجر في فتح الباري لإبن حجر )١٦٠/١٠(، وعزاه اإلى كتاب بحر الفوائد المشهور بمعاني الإأ

له اأعلم. لإأبي بكر الكلاباذي، ولم اأجده في المطبوع منه؛ فلعله وقع في نسخةٍ وقف عليها الحافظ ابن حجر، وال�

)2( انظر: فتح الباري لإبن حجر )١٥٩/١٠(.

َـجْذُومِ  له عنه ضعيف، ولإ يتساوى مع حديث الباب عند البخاري بلفظ: »وَفرَِّ مِنَ الم )3( يريد اأن حديث جابر رضي ال�

كَمَا تَفِرُّ مِنَ الإأسََد«.

)٤( عمدة القاري )2١/2٤٧(.

)٥( فتح الباري لإبن حجر )١٥٩/١٠(.



سلامية .. مجلة علمية فصلية محكمة .. ]العدد 34[ مجلة العلوم الإإ

ــــ مامـابنـرسلانـفيـمختلفـالحديثـمنـخلالـشرحهـلسننـاأبيـداودـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ منهجـالإإ

-2٧2-

مام النووي)١( مما يقتضي اإعمال جميع  مذهب جمهور العلماء في هذه المساألة كما اأفاده الإإ

الإأدلة، وعدم اإهمال بعضها، واأعمالها اأوَْلى لإ سيَّما مع عدم ثبوت دعوى النسخ في هذه المساألة؛ 

لعدم معرفة التاريخ وتمييز الناسخ من منسوخه، كما اأنه لإ يعمل بالنسخ في حال اأمكن التوفيق 

بين الإأدلة، والجمع ها هنا ممكن، وكذا لإ يُعمد اإلى الترجيح بين الإأدلة مع اإمكانية الجمع ولو 

على وجهٍ ضعيف كما هو معلوم؛ لما ورد من حديث اأكل النبي صلى الله عليه وسلم مع المجذوم في اإناءٍ واحد، 

له عنهم في مخالطتهم للمجذومين،  ال� وما يشهد له من فعل الصحابة والسلف الصالح رضي 

والقرب منهم ومؤاكلتهم لهم)2(، فيبعد معرفتهم بالنهي والإأمر بالفرار وقيامهم بخلافه.

والمتاأمل فيما ذكره اأهل العلم من وجوه الجمع اآنفًا يلحظ في بعضها تقاربًا ظاهرًا في المقصود 

مام ابن رسلان  اإن تغاير لفظها، وكذا وجاهة القول احتمالإً في بعضها الإآخر، واأقربها ما ذكره الإإ و

ومَن وافقه باأن الإأمر بالفرار اإنما كان للاستحباب والإحتياط، واأن فعله صلى الله عليه وسلم ومؤاكلته للمجذوم اإنما 

اإن اقتضى من المخالط  له لإ سيَّما و هو بيان لجواز ذلك مع تعاطي الإأسباب ويقين التوكل على ال�

القرب من المجذوم والمريض بمرضٍ معدٍ كالطبيب والزوجة لعلاجٍ اأو خدمةٍ، ونحوه.

٢( الجمع ب�عتب�ر اختلاف الأأشخ�ص مع عدم اعتب�ر مفهوم العدد:

مث�ل: مس�ألة اختلاف عدد الحسن�ت في فضل قتل الوزغ، وقد ورد فيه�:

الحديث ))):

لِ ضَرْبََةٍ كُتِبَتْ لَهُ مِائََةُ حَسَنََةٍ، وَفيِ  عَنْ اأبَيِ هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم اأنه قال: »مَنْ قَتَلَ وَزغًَا فيِ اأوََّ

الثَّانيَِةِ دُونَ ذَلكَِ، وَفيِ الثَّالثََِةِ دُونَ ذَلكِ«.

الحديث )٢):

لِ ضَرْبََةٍ سَبْعِينَ حَسَنََةً«)3(. عَنْ اأبَيِ هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم اأنََّهُ قَالَ: »فيِ اأوََّ

وجه الأختلاف:

اختلف عدد الحسنات لقاتل الوزغ في الضربة الإأولى، ففي الحديث الإأول اأن له مائة حسنة، 

وفي الحديث الثاني اأن له سبعين حسنة.

)١( المنهاج )2١٤/١٤(.

اأبــي بكر، وعمر بن  2٩( عن   - له عنه( )3/2٧  ال� ثــار )مسند علي رضي  الإآ الطبري في تهذيب  اأورده  )2( ومن ذلك ما 

له عنه حيث كانوا يجالسون المجذومين، وياأكلون معهم. له، وسلمان الفارسي رضي ال� الخطاب، وابنه عبد ال�

)3( اأخرجهما مسلم في صحيحه: كتاب السلام، باب استحباب قتل الوزغ )١٧٥٩/٤( ح)١٤٧(.
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الجواب عن الأختلاف فيم� تقدم من اأح�ديث:

اأ( مسلك ابن رسلان في دفع هذا التع�رض:

الــوارد فيها،  الظاهري  للتعارض  السابقتين؛ دفعًا  الروايتين  بين  الجمع  اإلى  ابن رسلان  ذهب 

فجمع بينهما بعدة اأوجه احتمالإً، ومنها: عدم اعتباره لمفهوم العدد، وكذا الحمل على اختلاف 

اإخلاصها لديهم، فقال: »والجمع بين روايتي مسلم  الإأشخاص قاتلي الوزغ بحسب كمال النية و

اأن هذا من مفهوم العدد، وهو لإ يعمل به عند جماهير الإأصوليين وغيرهم، فذكر سبعين لإ يمنع 

النبي صلى الله عليه وسلم  بالزيادة، فاأعلم بها  َّه  ال� اأخبر بالسبعين ثم تصدق  المائة، فلا معارضة بينهما، ولعله 

اإخلاصهم  حين اأوحى اإليه بعد ذلك، اأو اأن ذلك يختلف باختلاف قاتلي الوزغ بحسب نياتهم و

وكمال اأحوالهم ونقصها، فتكون المائة للكامل منهم في حسن نيته والسبعون لمن دونه، ويحتمل 

الثلاثة،  اأحد المساجد  المائة لمن قتلها من  اأن تكون مضاعفة الإأجر بحسب الضرر، فتكون 

وفي  مائة،  الكبيرة  ففي  ذلك بحسب كبرها وصغرها،  يكون  اأو  بيته،  في  قتلها  لمن  والسبعون 

الصغيرة سبعون، ويحتمل غير ذلك«)١(.

ب( مسلك اأهل العلم في دفع هذا التع�رض:

الروايات  بين  الحاصل  والتنبيه على الإختلاف  بالشرح  المساألة  العلم هذه  اأهل  تناول بعض 

في اأجر قاتلي الوزغ من الضربة الإأولى، وسلكوا في ذلك مسلك الجمع حيث جمعوا بين رواية 

)المائة حسنة( ورواية )السبعين حسنة( بعدة اأوجه، وعدد من الإحتمالإت، ومنها:

• الجمع بعدم اعتبار مفهوم العدد، واأن ذكر السبعين لإ ينافي ذكر المائة، واأن الغاية من ذلك 

بيان الكثرة لإ تحديد العدد، وعليه فلا تعارض بين الروايات، قاله النووي)2(، وتبعه ابن رسلان 

كما تقدم ذكره اآنفًا، ووافقهما صفي الرحمن المباركفوري )ت١٤2٧هـــ(، فقال: »ويوجه هذا 

الإختلاف باأن ذكر المائة اأو السبعين لمجرد بيان الكثرة لإ للتحديد، فلا اختلاف«)3(.

له تعالى بالزيادة،  • الجمع باعتبار علم النبي صلى الله عليه وسلم حيث اأخُبر اأولإً بــ)السبعين(، ثم تصدق ال�

اإليه بعد ذلك، وقد احتمله النووي)٤(، وتابعه في ذلك ابن رسلان،  له بها حين اأوحى  ال� فاأخبره 

واقتصر عليه السندي )ت١١3٨هـــ( في شرحه لسنن اأبي داود حيث قال: »واختلاف الروايتين 

له  له تعالى بالزيادة، فاأخبر ال� في الضربة الإأولى لعله بناءً على اأنه اأخبر اأولإً بالسبعين ثم تصدق ال�

)١( شرح سنن اأبي داود لإبن رسلان )١٩/٦٥3 - ٦٥٤(.

)2( انظر: المنهاج )23٧/١٤(.

)3( منة المنعم في شرح صحيح مسلم لصفي الرحمن المباركفوري )3/٤٨١(.

)٤( انظر: المنهاج )23٧/١٤(.
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له تعالى اأعلم«)١(. بها ثانيًا، وال�

اإخلاصهم، فتكون )المائة  • الجمع باعتبار اختلاف الإأشخاص قاتلي الوزغ بحسب نياتهم و

حسنة( للكامل في حسن نيته، وتكون )السبعون حسنة( لمن هو دونه، قاله النووي احتمالإً)2(، 

ووافقه ابن رسلان في ذلك.

• الجمع باعتبار النظر في كثرة من يلحقه ضرر الوزغ واأذاه اأو قلته تبعًا لمكان ارتياده، فتكون 

)المائة حسنة( لمن قتلها في اأحد المساجد)3(؛ لكثرة من يرتادها، وتكون )السبعون( لمن قتلها 

في بيته؛ لإأن الضرر مقصور على اأهل البيت دون غيرهم، ذكره ابن رسلان احتمالإً.

منها  الصغير  وفــي  حسنة(،  )مــائــة  الكبير  الـــوزغ  قتل  فــي  فيكون  الحجم،  باعتبار  الجمع   •

)سبعون(، وبه قال ابن رسلان احتمالإً.

الخلاصة:

ابن  الراجح، وجميع ما ذكــره  الباب هو  ــواردة في  ال الروايتين  بين  الجمع  اأن مسلك  الإأظهر 

رسلان اآنفًا من وجوه الجمع محتمل لإ سيَّما مع عدم وجود دليلٍ يرجح واحدًا منها على غيره، 

له تعالى اأعلم. وال�

3( الجمع ب�عتب�ر الح�ل والمق�م:

مث�ل: مس�ألة الأختلاف في عدد الكب�ئر، ومم� ورد فيه�:

الحديث ))):

بْعَ الـمـوُبقَِاتِ، قَالوُا: يَا رسَُولَ  له عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم اأنه قال: »اجْتَنِبُوا السَّ عن اأبي هريرة رضي ال�

بَا، وَاأكَْلُ  ، وَاأكَْلُ الرِّ َّهُ اإلِإَّ باِلحَقِّ مَ ال� حْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّ َّهِ، وَالسِّ ركُْ باِل� ؟ قَالَ: الشِّ َّهِ وَمَا هُنَّ ال�

مَالِ اليَتِيمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الـمُحْصَنَاتِ المـؤُْمِنَاتِ الغَافلِاتَِ«)٤(.

)١( فتح الودود في شرح سنن اأبي داود للسندي )٧٤٦/٤(.

)2( انظر: المنهاج )23٨/١٤(.

)3( خص ابن رسلان )المساجد الثلاثة المقدسة( بالذكر في هذا الإحتمال؛ ولعل ذلك لشرفها وعظم مكانتها، ومضاعفة 

له اأعلم. اأجور الصلوات فيها، وال�

اآية رقم ١٠( )١٠/٤( ح)2٧٦٦(،  النساء،  الوصايا، باب قوله تعالى )سورة  البخاري في صحيحه: كتاب  اأخرجه   )٤(

يمان، باب بيان الكبائر  كتاب الحدود، باب رمي المحصنات )١٧٥/٨( ح)٦٨٥٧(؛ ومسلم في صحيحه: كتاب الإإ

واأكبرها )١٩2/١( ح)١٤٥(.
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الحديث )٢):

ةِ  لهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فيِ حَجَّ ثَهُ، وَكَانَتْ لَهُ صُحْبََةٌ: اأنََّ رسَُولَ ال� عن عُبَيْد بن عُمَيْر، عن اأبيه)١(: »اأنََّهُ حَدَّ

له عَنْهَا،  لهِ الْمُصَلُّونَ...« الحديث، وفيه: »وَيَجْتَنِبُ الْكَبَائرَِ الَّتِي نَهَى ال� ليَِاءَ ال� الْوَدَاعِ: »األََإ اإنَِّ اأوَْ

ركُْ اإشِْرَاكٌ باِللهِ، وَقَتْلُ  لهِ، مَا الْكَبَائرُِ؟ فَقَالَ: هُنَّ تسِْعٌ: الشِّ ثمَُّ اإنَِّ رجَُلًا سَاألََهُ، فَقَالَ: يَا رسَُولَ ال�

بَا، وَقَذْفُ الْمُحْصَنََةِ، وعَُقُوقُ  ، وَفرَِارٌ يَوْمَ الزَّحْفِ، وَاأكَْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَاأكَْلُ الرِّ نَفْسِ مُؤْمِنٍ بغَِيْرِ حَقٍّ

الْوَالدَِيْنِ الْمُسْلِمَيْنِ، وَاسْتِحْلَالُ الْبَيْتِ الْحَرَامِ قِبْلَتِكُمْ اأحَْيَاءً وَاأمَْوَاتًا«)2(.

وجه الأختلاف:

اختلف في عدد الكبائر الوارد ذكرها في حديثي الباب حيث وقع في حديث اأبي هريرة اأن 

له عنه اأنهن  عددهن سبع كبائر بينما ورد التصريح في حديث عُبَيْد بن عُمَير، عن اأبيه رضي ال�

تسع مما يستوجب العمل على رفع هذا التعارض)3(.

الجواب عن الأختلاف فيم� تقدم من اأح�ديث:

اأ( مسلك ابن رسلان في دفع هذا التع�رض:

ذهب ابن رسلان اإلى الجمع بين ما ذكر في هذه المساألة من روايات مختلفة، فحمل ذلك 

هُنَّ  فَقَالَ:  الْكَبَائرُِ؟  مَا  لهِ،  ال� رسَُــولَ  يَا  »فَقَالَ:  قال:  السائل حيث  المقام وحال  اختلاف  على 

تسِْعٌ«، وفي الرواية السابقة اأنها سبع، واختلاف الروايات يُعلم منه عدم الحصر فيما ذكروا، واأن 

هذين العددين بحسب المقام باعتبار السائل«)٤(.

)١( هو: عُمَيْر بن قتادة الليثي.

النسائي في  اليتيم )٤٩٩/٤( ح)2٨٧٥(؛  مال  اأكــل  التشديد في  باب  الوصايا،  داود في سننه: كتاب  اأبــو  اأخرجه   )2(

سننه الكبرى: كتاب المحاربة، باب ذكر الكبائر )٤2٤/3( ح)3٤٦١(؛ ابن الجعد في مسنده ص)٤٧٧( ح)33٠3(؛ 

البخاري في الإأدب المفرد ص)١٧( ح)٨(؛ الطحاوي في شرح مشكل الإآثار )3٥2/2( ح)٨٩٨(؛ الحاكم في مستدركه 

اإسناده صحيح، صححه  و ح)٦٨٠٤(.   )2٦٥/٧( الكبرى  سننه  في  والبيهقي  ح)١٩٧(؛   )١2٧/١( الصحيحين  على 

الإألباني في حاشية الإأدب المفرد ص)١٧(.

ثار الواردة في عدد الكبائر، فمنها ما نص على عدد معين، ومنها ما ذكر فيه اأصناف من الكبائر  حاديث والإآ )3( اختلفت الإأ

اأو بعضًا من اأكبرها دون التنصيص على عدد بعينه، كما اخُتلف في بيان العدد في الإأحاديث والإآثار التي نصت على ذكره، 

فقيل: هي سبع كبائر، وقيل: هي تسع، وقيل: عشر، وقيل: هي اأربع عشرة كبيرة، وقيل: خمس عشرة، وقيل: سبعون، 

وقيل: هي اإلى السبع مئة اأقرب، وقيل غير ذلك، والإختلاف في ذلك جاء تبعًا لإختلاف العلماء في حدّ الكبيرة وبيان 

ضابطها حيث ورد فيها اأقوال كثيرة ليس هنا موضع بسطها، وانظر لمزيدٍ من الفائدة: الفروق للقرافي )١3٤/١(؛ الزواجر 

عن اقتراف الكبائر لإبن حجر الهيتمي )١٤/١(.

)٤( شرح سنن اأبي داود لإبن رسلان )١2/3٧3(.
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ب( مسلك اأهل العلم في دفع هذا التع�رض:

حرص الإأئمة العلماء على رفع التعارض والإختلاف في هذه المساألة، فعمدوا اإلى الجمع بين 

ما ورد فيها من اأحاديث، وذكروا في هذا المسلك عدة اأوجه، وهي كالإآتي:

اإنما اأراد به الكثرة، ولإ  • الجمع بينها باعتبار عدم حجية مفهوم العدد؛ لإأن الحصر غير مراد و

يقتضي نفي الزيادة عليه، وقد حكى الحافظ ابن حجر العسقلاني هذا القول، وجزم بضعفه، 

فقال: »ويجاب باأن مفهوم العدد ليس بحجة، وهو جواب ضعيف«)١(، ويعد هذا الجواب وما 

الزيادة على  اأن  المراد هو الكثرة لإ اعتبار عددٍ بعينه من باب الإحتمال، كما  اأن  يتضمنه من 

له عنه وردت بدلإلة المنطوق، ودلإلة المنطوق اأقوى  )السبع( الواردة في حديث اأبي هريرة رضي ال�

من دلإلة المفهوم كما هو مقرر عند اأهل الإأصول)2(.

فاأخبر  باأنها سبع  اأولإً  اأعُلم  الكبائر حيث  بهذه  الرسول صلى الله عليه وسلم  اإلــى علم  بالنظر  بينها  الجمع   •

الحافظ  بــالــزيــادة، ذكــره  الإأخــذ  بالزيادة فوضحها صلى الله عليه وسلم لإأمــتــه، وعلى هــذا يجب  اأعُــلــم  ثم   بها، 

ابن حجر العسقلاني)3(.

له  • الجمع بينها باأن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على ذكر اأصول الكبائر في حديث اأبي هريرة رضي ال�

عنه، ثم ذكر ما يتفرع منها في الحديث الإآخر، وغيره من الإآثار، قاله ابن الجوزي احتمالإً)٤(.

 - رســلان  ابن  قال  وبه  السؤال،  وقت  السائل  في حال  والنظر  المقام  باعتبار  بينها  الجمع   •

اأهل  وتابعهم غير واحــدٍ من  والطيبي)٥(،  الجوزي،  ابن  - موافقًا في ذلــك:  اآنفًا  بيانه  تقدم  كما 

العلم سلفًا وخلفًا كالحافظ ابن حجر العسقلاني، ابن حجر الهيتمي، وكذا حكاه السفاريني 

)ت١٤3٠هــــ(،  لإشين  شاهين  موسى  ورجحه  ـــ(،  )ت١3٤٦هــ السهارنفوري  ـــ(،  )ت١١٨٨هــ

تيوبي الولوي )ت١٤٤2هـ()٦(. محمد الإأمين الهرري، وهو ظاهر اختيار الإإ

)١( فتح الباري لإبن حجر )١2/١٨3(.

)2( انظر: المحصول للرازي )٥/٤33(.

)3( انظر: فتح الباري لإبن حجر )١2/١٨3(.

)٤( انظر: كشف المشكل من حديث الصحيحين )2٩٤/١(.

)٥( انظر على التوالي: كشف المشكل من حديث الصحيحين )2٩٤/١(؛ الكاشف عن حقائق السنن )2/٥٠٤(.

البهية  ــوار  ن الإأ لوامع  )١٤/١(؛  الكبائر  اقتراف  عن  الزواجر  )١٨3/١2(؛  لإبن حجر  الباري  فتح  التوالي:  على  انظر   )٦(

للسفاريني )3٦٧/١(؛ بذل المجهود في حل سنن اأبي داود للسهارنفوري )2٧/١٠(؛ المنهل الحديث في شرح الحديث 

البحر  الهرري )٤١/٦(؛  الإأمين  القراآن لمحمد  روابــي علوم  والريحان في  الــروح  تفسير حدائق  لموسى لإشين )٧٤/3(؛ 

مام مسلم بن الحجاج للولوي)3/٥٠(. المحيط الثجاج في شرح صحيح الإإ



سلامية .. مجلة علمية فصلية محكمة .. ]العدد ٣٤[ مجلة العلوم الإإ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ د. شريفة بنت محمد بن حوفان القرني

-2٧٧-

قال الطيبي: »اختلاف الإأحاديث في عدد الكبائر بحسب ما سنح له صلى الله عليه وسلم على مقتضى حال 

السائل، وتفاوت الإأوقات والمجالس«)١(.

وقال ابن حجر الهيتمي: »والجواب اأن ذلك محمول على اأنه صلى الله عليه وسلم اإنما ذكره كذلك قصدًا 

لبيان المحتاج منها وقت ذكره لإ لحصر الكبائر في ذلك«)2(.

الخلاصة:

له اأعلم - اأن الجمع بحسب المقام واعتبار حال السائل هو الإأوَْجَه في هذه المساألة  الإأظهر - وال�

كما قاله ابن رسلان ومَن وافقه؛ لإأن مِن هديه صلى الله عليه وسلم مراعاة حال المخاطبين، وموافقة كلامه مع ما 

يليق بوضعهم ويناسب حالهم وقت السؤال، وما يحتاجون اإلى سماعه اآنذاك، فذكر اأن الكبائر 

دها في موضعٍ)3(، ثم ذكر اأنها تسع فزاد عليها في مقامٍ اآخر، وتارةً يذكر اأنواعًا  سبع موبقات وعَدَّ

بلا عدد)٤(، ثم يزيد عليها اأو ياأتي بغيرها تارةً اأخرى)٥( حسب ما يقتضيه المقام، وهو من اختلاف 

التنوع، وله نظائر كثيرة في السنة النبوية المطهرة)٦(.

)١( الكاشف عن حقائق السنن )2/٥٠٤(.

)2( الزواجر عن اقتراف الكبائر )١٤/١(.

له اأعلم. )3( وصفه صلى الله عليه وسلم لها بالموبقات اأي المهلكات لصاحبها يقتضي عظم اأمرها والتهويل من شاأنها، وال�

والــديــه )٨/3(  الــرجــل  يَــسُــبُّ  بــاب لإ  دب،  الإأ فــي صحيحه: كتاب  البخاري  اأخــرجــه  مــا  المثال:  منها على سبيل   )٤(

يمان، باب بيان الكبائر واأكبرها صحيح مسلم )٩2/١( ح)١٤٦(، واللفظ  ح)٥٩٧3(؛ ومسلم في صحيحه: كتاب الإإ

له، بلفظ: »مِنَ الْكَبَائرِِ شَتْمُ الرَّجُلِ وَالدَِيْهِ«

الكبائر )٤/٨(  الوالدين من  دب، باب عقوق  البخاري في صحيحه: كتاب الإأ اأخرجه  المثال: ما  )٥( منها على سبيل 

يمان، باب بيان الكبائر واأكبرها )٩١/١ - ٩2( ح)١٤3،  ح)٥٩٧٦، ٥٩٧٧(، واللفظ له؛ ومسلم في صحيحه: كتاب الإإ

الوَالدَِيْنِ،  وعَُقُوقُ  َّهِ،  باِل� ــرَاكُ  شْ »الإإِ قَالَ:  َّهِ،  ال� رسَُــولَ  يَا  بَلَى  قلُْنَا:  الكَبَائرِ«،  باِأكَْبَرِ  اأنََُبَِّئُكُمْ  »األَإَ  قال:  اأن رسول صلى الله عليه وسلم   )١٤٤

ورِ » فَمَا زَالَ يَقُولهَُا، حَتَّى قلُْتُ:  ورِ، وَشَهَادَةُ الزُّ وَقَوْلُ الزُّ ورِ، األَإَ  ورِ، وَشَهَادَةُ الزُّ وَقَوْلُ الزُّ  وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ، فَقَالَ: األَإَ 

َّهِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وعَُقُوقُ الوَالدَِيْنِ، فَقَالَ:  ركُْ باِل� لإَ يَسْكُتُ«، ثم ذكرها صلى الله عليه وسلم، وزاد عليها عندما سُئل عن الكبائر، فقال: »الشِّ

ورِ«. ورِ، اأوَْ قَالَ: شَهَادَةُ الزُّ األَإَ اأنََُبَِّئُكُمْ باِأكَْبَرِ الكَبَائرِِ؟ قَالَ: قَوْلُ الزُّ

عمال اأفضل؟، فاختلفت  عمال( عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اأي الإأ )٦( منها على سبيل المثال ما ورد في شاأن )بيان اأفضل الإأ

فيها اأجوبته صلى الله عليه وسلم، قال الحافظ ابن حجر في الفتح )٩/2(: »ومحصل ما اأجاب به العلماء عن هذا الحديث وغيره مما 

اختلفت فيه الإأجوبة باأنه اأفضل الإأعمال اأن الجواب اخُتلف لإختلاف اأحوال السائلين باأن اأعُلم كل قومٍ بما يحتاجون اإليه 

اأو بما لهم فيه رغبة اأو بما هو لإئقٌ بهم«، وغير ذلك من الإأمثلة.
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٤( الجمع باعتبار اختلاف الإأجناس اأو المواضع اأو الإأوقات:

مث�ل: مس�ألة نقص الأأجر في اقتن�ء الكلاب لغير ح�جة، ومم� ورد فيه�:

الحديث ))):

اأوَْ  اإلِإَّ كَلْبَ مَاشِيَةٍ،  له صلى الله عليه وسلم: »مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا  له عنه قال: قال رسول ال� عن اأبي هريرة رضي ال�

صَيْدٍ، اأوَْ زَرعٍْ، انَْتَقَصَ مِنْ اأجَْرهِِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ)١(«)2(.

الحديث )٢):

له عنه اأنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: »مَنِ اقْتََنَى كَلْبًا، اإلِإَّ كَلْبًا  له بن عمر رضي ال� عن عبد ال�

ضَارِيًا لصَِيْدٍ اأوَْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ، فَاإِنَّهُ يََنْقُصُ مِنْ اأجَْرهِِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ«)3(.

وجه الأختلاف:

ثبت في الحديث الإأول اأن مقدار ما ينقص من اأجر مقتني الكلاب لغير حاجة هو قيراط، 

وثبت في الحديث الإآخر اأن مقدار ذلك النقص هو قيراطان، فظهر بهذا الإأمر تعارض ظاهري بين 

اإزالته. الحديثين يستدعي دفعه و

الجواب عن الأختلاف فيم� تقدم من اأح�ديث:

اأ( مسلك ابن رسلان في دفع هذا التع�رض:

سلك ابن رسلان مسلك الجمع والتوفيق بين روايتي )القيراط( و )القيراطين( من خلال حمله 

هذا التعارض على اختلاف اأجناس الكلاب التي تقتنى ونوعيتها اأو اختلاف الإأماكن التي تقتنى 

فيها هذه الكلاب اأو اختلاف اأوقات اقتنائها احتمالإً حيث قال: » كل يوم قيراط: ]...[، وفي 

البخاري وغيره: »قيراطان«، فيحتمل اأن يكون ذلك في نوعين من الكلاب اأحدهما اأشد اأذى من 

الإآخر، اأو يختلف باختلاف المواضع، فيكون القيراطان في المدائن والقيراط في البوادي، اأو كان 

باعتبار الزمانين فذكر القيراط اأولإً ثم زاد التغليظ فذكر القيراطين«.

ب( مسلك اأهل العلم في دفع هذا التع�رض:

عمد اأهل العلم اإلى الجمع بين ما ورد في هذه المساألة من اختلاف في مقدار نقص الإأجر 

لمقتني الكلاب لغير ضرورة، وحملوا هذا الإختلاف على عدة اأوجه، وهي كالإآتي:

ثر )٤2/٤( مادة )ق ر ط(. )١( القيراط: جزء من اأجزاء الدينار. النهاية في غريب الحديث والإأ

مر بقتل الكلاب، وبيان نسخه، وبيان تحريم اقتنائها اإلإ لصيد،  )2( اأخرجه مسلم في صحيحه: كتاب المساقاة، باب الإأ

اأو زرع، اأو ماشية ونحو ذلك )١2٠3/3( ح)٥٨(.

 )٨٧/٧( ماشية  اأو  بكلب صيد  ليس  كلبا  اقتنى  من  باب  والصيد،  الذبائح  كتاب  في صحيحه:  البخاري  اأخرجه   )3(

ح)٥٤٨٠، ٥٤٨١(.
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ضــرار والإأذى  اأنــواع الكلاب واأجناسها ومدى ما يحصل منها من شدة الإإ • الجمع باعتبار 

وقلتّه، وهو ما احتمله غير واحدٍ من اأهل العلم كالباجي، القرطبي، وجزم به القرافي )ت٦٨٤هـ(، 

كما ذكره: الكرماني )ت٧٨٦هـ(، ابن الملقن، والحافظ ابن حجر العسقلاني احتمالإً، وهو ما 

جوّزه بدر الدين العيني)١(، واحتمله ابن رسلان كما تقدم اآنفًا.

قال الباجي: »ويحتمل اأن يكون القيراط في كلبٍ بعينه وصنفٍ من الكلاب يقل الإستضرار 

له اأعلم واأحكم«)2(، وقال القرافي:  بها، والقيراطان في صنفٍ من الكلاب يكثر الإستضرار بها، وال�

»وطريق الجمع بين قيراط وقيراطين اأن القيراطين في الجنس الذي يكثر ترويعه للناس«)3(.

وقال بدر الدين العيني: »قلت: يجوز اأن يكونا في نوعين من الكلاب اأحدهما اأشد اإيذاءً«)٤(.

• الجمع باعتبار اختلاف المواضع والبقاع، واختلف العلماء في تحديد هذه المواضع:

الحرمين  في  القيراطان  اأن  فذكر  وعدمه،  المكان  باعتبار شرف  الروايتين  بين  فريق جمع  اأ( 

)مكة والمدينة(؛ لشرفهما وفضلهما على سائر البقاع، وفي غيرهما يكون القيراط الواحد، حكاه 

الكوراني  الملَك، وكذا حكاه  ابن  العسقلاني، وجــوّزه  ابن حجر  العلم كالقرطبي،  اأهل  بعض 

)ت٨٩3هـ(، والمناوي)٥(. قال ابن الملَك: »فالتوفيق بين هذا وبينّ الحديث السابق: اأنه يجوز 

اأن يكون باختلاف المواضع، فالقيراطان في المدينة ومكة؛ لفضلهما، والقيراط في غيرهما«)٦(، 

وتعقبه القاري قائلاً: »لو كان كذلك لبَيَّنَه الشارع«)٧(.

ب( وفريق منهم خصص المدينة الشريفة بالقيراطين؛ لزيادة فضلها، وما عداها ففيه قيراط 

ابن  الحافظ  العلماء كالنووي،  القاضي عياض احتمالإً)٨(، وحكاه غير واحدٍ من  واحد، ذكره 

مهبط  لكونها  »قلت:  فقال:  واستنكره،  الــقــاري  ذكــره  كما  والسيوطي)٩(،  العسقلاني،  حجر 

الكواكب  )33٦/١3(؛  للقرافي  الذخيرة  )٤٥2/٤(؛  المفهم  )2٨٩/٧(؛  الموطاأ  شرح  المنتقى  التوالي:  على  انظر   )١(

الدراري في شرح صحيح البخاري للكرماني )٨2/2٠(؛ التوضيح لشرح الجامع الصحيح )3٥٨/2٦(؛ فتح الباري لإبن 

حجر )٧/٥(؛ عمدة القاري )١٥٨/١2(.

)2( المنتقى شرح الموطاأ )2٨٩/٧(.

)3( الذخيرة للقرافي )33٦/١3(.

)٤( عمدة القاري )١٥٨/١2(.

)٥( انظر على التوالي: المفهم )٤٥2/٤(؛ فتح الباري لإبن حجر )٧/٥(؛ شرح المصابيح لإبن الملَك )٥٠٧/٤(؛ الكوثر 

الجاري اإلى رياض اأحاديث البخاري للكوراني )١٤٦/٩(؛ فيض القدير )٨١/٦(.

)٦( شرح المصابيح لإبن الملك )٥٠٧/٤(.

)٧( مرقاة المفاتيح )2٦٦٠/٧(.

)٨( انظر: اإكمال المعلم )2٤٦/٥(.

)٩( انظر على التوالي: المنهاج )23٩/١٠(؛ فتح الباري لإبن حجر )٧/٥(؛ التوشيح شرح الجامع الصحيح للسيوطي 

.)١٦٤٠/٤(
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فما  المدينة  من  اأفضل  مكة  اأن  يُــردَُّ  فلا  البيت  في  الملائكة  دخــول  يمنع  وهــو   الوحي حينئذٍ، 

وجه الخصوصية؟!«)١(.

ه( وفريق ثالث فرقّ بين المدائن والبوادي، فجعل القيراط في البوادي، والقيراطين في سائر 

المدن والإأمصار دون تخصيص مدينةٍ على اأخرى اأو مصرٍ دون اآخر، وقد حكى هذا الإحتمال 

ابن  الحافظ  الكرماني،  النووي،  عياض،  القاضي  الباجي،  ومنهم:  العلماء،  الإأئمة  من  جمع 

حجر، بدر الدين العيني، والكوراني)2(، وكذا ذكره ابن رسلان احتمالإً كما تقدم اإيراده اآنفًا.

• الجمع باختلاف الإأوقات والإأزمان، واأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في زمنين مختلفين حيث اأخُبر 

التنفير من  تاأكيد  القيراطين؛ زيــادة في  اأخُبر في وقتٍ لإحقٍ بنقص  في وقتٍ بنقص قيراط، ثم 

هذا الإأمر، حكاه بعض اأهل العلم كالقاضي عياض، الحافظ ابن حجر العسقلاني، وبدر الدين 

العيني)3(، وكذا اأورده ابن رسلان احتمالإً، ولم يُنسب ذلك لقائلٍ بعينه.

فذكر  التغليظ  زاد  ثم  اأولإً،  القيراط  فذكر  زمنين  في  ذلــك  يكون  »اأو  عياض:  القاضي  قــال 

له اأعلم بمراده«)٤(. القيراطين، وال�

ثــم زاد التغليظ  ــديــن الــعــيــنــي: »وقـــيـــل: هــمــا فــي زمــانــيــن، فــذكــر الــقــيــراط اأولإً   وقـــال بـــدر ال

فذكر القيراطين«)٥(.

للزائد على نظيره؛ لكونه حفظ مالم  الــراوي، فيكون الحكم فيه  اإلى حفظ  الجمع بالنظر   •

يحفظه الإآخر، حكاه الحافظ ابن حجر العسقلاني، ولم يعزه لقائلٍ بعينه)٦(.

• الجمع بالنظر اإلى الغاية من النهي عن اقتناء الكلاب وزيادة تغليظها، فكانت الغاية تغليظ 

النهي عن اقتنائها لغير حاجة؛ لترويعها للناس، فذكر صلى الله عليه وسلم القيراط لكنهم لم ينتهوا عن ذلك، 

الصفاقسي  التين  ابن  قاله  بقيراطين،  التغليظ  فــزاد صلى الله عليه وسلم  اأوانيهم،  في  خالطتهم  حتى  األفوها  بل 

له اأعلم - اأنه صلى الله عليه وسلم غلَّظ عليهم في  )ت٦١١هـ()٧(، وذكره ابن بطال احتمالإً، فقال: »فيحتمل - وال�

)١( مرقاة المفاتيح )2٦٦٠/٧(.

الكواكب  )23٩/١٠(؛  المنهاج  )2٤٦/٥(؛  المعلم  اإكمال  )2٨٩/٧(؛  الموطاأ  شرح  المنتقى  التوالي:  على  انظر   )2(

الدراري )٨2/2٠(؛ فتح الباري لإبن حجر )٧/٥(؛ عمدة القاري )١٥٨/١2(؛ الكوثر الجاري )١٤٦/٩(.

)3( انظر على التوالي: اإكمال المعلم )2٤٦/٥(؛ فتح الباري لإبن حجر )٧/٥(؛ عمدة القاري )١٥٨/١2(.

)٤( اإكمال المعلم )2٤٦/٥(.

)٥( عمدة القاري )١٥٨/١2(.

)٦( انظر: فتح الباري لإبن حجر )٧/٥(.

)٧( نقله عنه ابن الملقن في التوضيح لشرح الجامع الصحيح )2٦/3٥٨(.
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اتخاذ الكلاب؛ لإأنها تروعّ الناس، فلم ينتهوا؛ فزاد في التغليظ، فجعل مكان القيراط قيراطين«)١(.

الإأكثر،  ينافي  الإأقــل لإ  ذكــر  واأن  )الــقــيــراط(،  ــة  رواي في  العدد  مفهوم  اعتبار  بعدم  الجمع   • 

قاله الكوراني)2(.

• الجمع بحمل رواية القيراط على نوعٍ واحد من العمل، وحمل القيراطين على ذلك العمل 

اأو قيراط فيما مضى من  النهار  الليل وقيراط من عمل  ونظيره، ويكون تفصيله بقيراط من عمل 

عمله وقيراط مما سيعمله في مستقبله اأو قيراط من عمل الفرض والقيراط الإآخر من عمل النفل 

كما اأفاده المناوي احتمالإً)3(.

الخلاصة:

الإأظهر اأن التوفيق والجمع بين روايتي )القيراط( و)القيراطين( هو الراجح في هذه المساألة؛ 

اأن  اأوَْلــى)٤(، وفي نظري  اأهل العلم  لصنيع الإأئمة العلماء في ذلك، ومتابعة السواد الإأعظم من 

جميع ما تقدم ذكره من اأوجه الجمع محتمل، »وكل ما احُتمل فليس يبعد في التاأويل« كما قاله 

له تعالى اأعلم بالمراد. مام ابن بطال)٥(، وال� الإإ

5( الجمع ب�عتب�ر اختلاف الواقعة وتعدد القصة:

وقد  منه؟،  فشرب  عرفة  يــوم  اللبن  ب�إن�ء  صلى الله عليه وسلم  للنبي  اأرسلت  التي  هي  مَــن  مس�ألة   مث�ل: 

ورد فيه�:

الحديث ))):

صَــوْمِ  فيِ  عَرَفَةَ  ــوْمَ  يَ عِنْدَهَا  اخْتَلَفُوا  نَاسًا  »اأنََّ  عنها:  له  ال� الحارث رضي  بنت  الفَضْل  اأم   عن 

النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ صَائمٌِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَيْسَ بصَِائمٍِ، فَاأرَسَْلْتُ اإلَِيْهِ بقَِدَحِ لَبَنٍ وَهُوَ 

وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرهِِ، فَشَرِبَهُ«)٦(.

)١( شرح صحيح البخاري لإبن بطال )3٩٠/٥(.

)2( انظر: الكوثر الجاري )١٤٦/٩(.

)3( فيض القدير )٨١/٦(.

سلام ابن حجر )2/٩3٧(. )٤( قرره الحافظ السخاوي في الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإإ

)٥( شرح صحيح البخاري لإبن بطال )3/2٩٩(.

)٦( اأخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الحج، باب الوقوف على الدابة بعرفة )١٦2/2( ح)١٦٦١(، كتاب الصوم، 

باب صوم يوم عرفة )٤2/3( ح)١٩٨٨(؛ ومسلم في صحيحه: كتاب الصيام، باب استحباب الفطر للحاج بعرفات يوم 

عرفة )٧٩١/2( ح)١١٠، ١١١(.
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الحديث )٢):

له عنها: »اأنََّ النَّاسَ شَكُّوا فيِ صِيَامِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ  عن اأم المؤمنين مَيْمُونََة بنت الحارث رضي ال�

عَرَفَةَ، فَاأرَسَْلَتْ اإلَِيْهِ بحِِلابٍَ)١( وَهُوَ وَاقِفٌ فيِ المَوْقِفِ فَشَربَِ مِنْهُ، وَالنَّاسُ يََنْظُرُونَ«)2(.

وجه الأختلاف:

اختلفت الروايتين السابقتين في تعيين مرسلة اللبن اإلى النبي صلى الله عليه وسلم، فثبت في الرواية الإأولى اأن 

تلك المراأة هي اأم الفضل بنت الحارث، ووقع في الرواية الإأخرى اأنها اأم المؤمنين ميمونة بنت 

له عنهما. الحارث رضي ال�

الجواب عن الأختلاف فيم� تقدم من اأح�ديث:

اأ( مسلك ابن رسلان في دفع هذا التعارض:

نهج ابن رسلان منهج الجمع بين الروايتين السابقتين؛ رفعًا لما وقع بينهما من تعارض ظاهري 

حيث نحا اإلى اأن هذا التعارض محمول على تعدد القصة احتمالإً، فقال: »فَاأرَسَْلْتُ اإلَِيْهِ بقَِدَحِ 

لَبَن: في رواية للبخاري: » فَاأرَسَْلْتْ اإلَِيْه مَيْمُونََة بنِْت الحَارثِ بحِِلابَ«، فيحتمل التعدد، ويحتمل 

اأنهما معًا اأرسلتا فينسب ذلك اإلى كل واحدة منهما؛ لإأنهما كانتا اأختين«)3(.

ب( مسلك اأهل العلم في دفع هذا التعارض:

سلك الإأئمة العلماء مسلك الجمع في هذه المساألة، وذهبوا اإلى اأن ذلك لإ يعدو عن اأمرين 

احتمالإً، وهما:

يتضح حال  لَبنٍ؛ كي  قدحًا من  اأرسلت  قد  منهما  واحــدة  واأن كل  القصة،  بتعدد  القول   •

شكال من خلال فعله صلى الله عليه وسلم اإن شرب من  الرسول صلى الله عليه وسلم هل هو صائم في ذلك اليوم اأم لإ، ويزول الإإ

اللبن اأو لم يشرب.

اإرســالــه بحيث  فــي  معًا  اشتركتا  قــدحًــا واحـــدًا لكنهما  والـــــمُــرسَــل كــان  القصة واحـــدة،  اأن   •

اإلى كل  رســال  فاأسند الإإ بتنفيذه،  اللبن، والإأخــرى قامت  باإرسال قدح  اأشــارت  اإحداهما  تكون 

اأو فعلاً لإ سيَّما وعلاقة الإأخــوة بينهما تعزز ذلك   واحــدةٍ منهما؛ لمشاركتها في هذا القرار قولإً 

الإتفاق والتقارب.

ثر )٤2١/١(  ناء الذي يُحلب فيه. انظر: النهاية في غريب الحديث والإأ )١( الحلاب: اللبن المحلوب، ويطلق على الإإ

مادة )ح ل ب(.

)2( اأخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الصوم، باب صوم يوم عرفة )٤2/3( ح)١٩٨٩(؛ ومسلم في صحيحه: كتاب 

الصيام، باب استحباب الفطر للحاج بعرفات يوم عرفة )٧٩١/2( ح)١١2(.

)3( شرح سنن اأبي داود لإبن رسلان )٥٦٥/١٠(.
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وقد ذهب ابن رسلان اإلى هذا الجمع -كما تقدم بيانه اآنفًا - كما قال به جمعٌ من اأئمة اأهل العلم 

في السلف والخلف كابن حجر العسقلاني، بدر الدين العيني، السيوطي، القسطلاني، زكريا 

له المباركفوري  الإأنصاري )ت٩2٦هـ(، الزرقاني )ت١١22هـ(، السبكي )ت١3٥2هـ(، وعبيد ال�

)ت١٤١٤هـ()١(.

اإلــى كل  ذلــك  فنسب  اأرسلتا  معا  اأنهما  ويحتمل  التعدد  »فيحتمل  ابــن حجر:  الحافظ  قــال 

منهما؛ لإأنهما كانتا اأختين، فتكون ميمونة اأرسلت بسؤال اأم الفضل لها في ذلك لكشف الحال 

في ذلك، ويحتمل العكس«)2(.

وقال الزرقاني: »وفي الصحيحين: عن ميمونة اأم المؤمنين: اأنها اأرسلت، فيحمل على التعدد 

باأن يكون الإأختان اأرسلتا معًا، اأو اأرسلتا قدحًا واحدًا، ونسب اإلى كل منهما؛ لإأن ميمونة اأرسلت 

بسؤال اأم الفضل لها ذلك، لكشف الحال اأو عكسه«)3(.

الخلاصة:

في  المتعارضتين  الروايتين  بين  الجمع  هو  المساألة  هذه  في  الراجح  اأن  اأعلم-  له  -وال� الإأظهر 

الظاهر بما ذكره الإأئمة العلماء احتمالإً كما تقدم بيانه في موضعه؛ لوجاهته.

6( الجمع ب�عتب�ر الع�م والخ�ص:

مث�ل: مس�ألة استقب�ل القبلة اأو استدب�ره� اأثن�ء قض�ء الح�جة، ومم� ورد فيه�:

الحديث ))):

له صلى الله عليه وسلم: »اإذَِا اأتََيْتُمُ الغَائطَِ فَلاَ تَسْتَقْبِلُوا  له عنه قال: قال رسول ال� عن اأبي اأيوب الإأنصاري رضي ال�

بُوا«)٤(. قوُا اأوَْ غَرِّ القِبْلَةَ، وَلإَ تَسْتَدْبرُِوهَا وَلَكِنْ شَرِّ

)١( انظر على التوالي: فتح الباري لإبن حجر )23٧/٤(؛ عمدة القاري )١٠٨/١١(؛ التوشيح )١٤٧٠/٤(؛ اإرشاد الساري 

)٤٧٨/2(؛  الموطاأ  على  الزرقاني  )٤2٧/٤(؛ شرح  الإأنصاري  لزكريا  البخاري  بشرح صحيح  الباري  منحة  )٤١٦/3(؛ 

المنهل العذب المورود شرح سنن اأبي داود للسبكي )2٠٠/١٠(؛ مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للمباركفوري 

.)٤٩/٧(

)2( فتح الباري لإبن حجر )23٧/٤(.

)3( شرح الزرقاني على الموطاأ )2/٤٧٨(.

اأو نحوه  اأو بول، اإلإ عند البناء، جدار  )٤( اأخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الوضوء، باب لإ تستقبل القبلة بغائط 

)٤١/١( ح)١٤٤(، كتاب الصلاة، باب قبلة اأهل المدينة واأهل الشاأم والمشرق )٨٨/١( ح)3٩٤(؛ ومسلم في صحيحه: 

كتاب الطهارة، باب الإستطابة )22٤/١( ح)٥٩(.
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الحديث )٢):

له صلى الله عليه وسلم: »اإذَِا جَلَسَ اأحََدُكُمْ عَلَى حَاجَتِهِ، فَلَا  له عنه قال: قال رسول ال� عن اأبي هريرة رضي ال�

يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ، وَلَإ يَسْتَدْبرِْهَا«)١(.

الحديث )3):

َّهِ صلى الله عليه وسلم اأنَْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ ببَِوْلٍ، فَرَاأيََْتُهُ قَبْلَ  له عنه قال: »نَهَى نَبِيُّ ال� له رضي ال� عن جابر بن عبد ال�

اأنَْ يُقْبَضَ بعَِامٍ يَسْتَقْبِلُهَا«)2(.

الحديث )4):

له عنه قال: »ارْتَقَيْتُ فَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ حَفْصَةَ لبَِعْضِ حَاجَتِي، فَرَاأيَْتُ رسَُولَ  عن ابن عمر رضي ال�

اأمِْ«)3(. َّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْضِي حَاجَتَهُ مُسْتَدْبرَِ القِبْلَةِ، مُسْتَقْبِلَ الشَّ ال�

وجه الأختلاف:

الــواردة في مساألة استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء المرء لحاجته،  اختلفت الإأحاديث 

فمنها ما بينت عموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وعليه فاإن على المرء اأن ينحرف عن القبلة شرقًا 

اأو غربًا؛ لتفادي التوجه نحوها، ومنها ما دللت على جوازه؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم)٤(.

الجواب عن الأختلاف فيم� تقدم من اأح�ديث:

اأ( مسلك ابن رسلان في دفع هذا التع�رض:

)١( اأخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الطهارة، باب الإستطابة )22٤/١( ح)٦٠(.

ف عند الحاجة )١١/١( ح)١3(؛ والترمذي في سننه:  )2( اأخرجه اأبو داود في سننه: كتاب الطهارة، باب كيف التكشُّ

اأبواب الطهارة، باب في النهي عن استقبال القبلة بغائط اأو بول وما جاء من الرخصة في ذلك )١٥/١( ح)٩(؛ وابن ماجة 

ح)32٥(؛   )2١٦/١( الصحارى  دون  اإباحته  و الكنف،  في  ذلك  في  الرخصة  باب  وسننها،  الطهارة  كتاب  سننه:  في 

واأحمد بن حنبل في مسنده )١٥٧/23( ح)١٤٨٧2(؛ ابن خزيمة في صحيحه )3٤/١( ح)٥٨(؛ ابن حبان في صحيحه 

سننه  في  الترمذي  حسنه  حسن،  والحديث  ح)٤٤٥(.   )2٨١/١( الكبرى  سننه  في  والبيهقي  ح)١٤2٠(؛   )2٩٦/٤(

)١٥/١(، والنووي في منهاجه )3/١٥٥(.

)3( اأخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الوضوء، باب من تبرز على لبنتين )٤١/١( ح)١٤٥(، باب التبرز في البيوت 

)٤١/١( ح)١٤٨، ١٤٩(، كتاب فرض الخمس، باب ما جاء في بيوت اأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وما نسب من البيوت اإليهن 

)٨2/٤( ح)3١٠2(؛ ومسلم في صحيحه: كتاب الطهارة، باب الإستطابة )22٥/١( ح)٦١، ٦2(.

)٤( ذهب بعض اأهل العلم اإلى نفي التعارض بين اأحاديث النهي واأحاديث الجواز في هذه المساألة، وحملوا ذلك على 

الخصوصية، فقالوا اإن النهي ورد بقوله صلى الله عليه وسلم، وحديث الجواز كان بفعله، والفعل لإ يُعارض القول؛ لإأن فعله صلى الله عليه وسلم يحتمل 

الخصوصية، وقوله تشريع لإأمته، وتعُقب قولهم هذا باأن الخصوصية لإ تثبت بالإحتمال، ولإ دليل صريح على ذلك، واأن 

الإأحاديث متعارضة في الظاهر، ويجمع بينها كما سياأتي توضيحه.
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المساألة؛ دفعًا  الــواردة في هذه  اإلى مسلك الجمع بين الإأحاديث  ابن رسلان  مــام  ذهب الإإ

للتعارض الواقع بينها من خلال حمل العام على الخاص، فحمل عموم النهي عن استقبال القبلة 

باحة والرخصة  اأو استدبارها في حال قضاء الحاجة على ما كان في الصحراء والخلاء، وحمل الإإ

اتر ويكونُ  اإذا وجد السَّ القبلة  البنيان خاصة، فقال: »جــواز استقبال  في ذلك على ما كان في 

النهي المتقدم مخصوصًا بالصحراء جمعًا بين الإأحاديث«)١(.

ب( مسلك اأهل العلم في دفع هذا التع�رض:

اختلفت مذاهب اأهل العلم في التوفيق بين الإأحاديث المتعارضة الواردة في هذه المساألة على 

مسلكين، وهما:

اأولأً: الجمع بين الأأح�ديث المتع�رضة:

مام الشافعي في هذه المساألة)2( من خلال حملهم العام على  مام مالك، وكذا الإإ وهو مذهب الإإ

الخاص، فذهبوا اإلى حمل اأحاديث النهي على مَن كان في القفار والصحاري، وحمل اأحاديث 

في ذلك  ووافقهم  الإأدلــة،  بين  تعارض  فلا  وعليه  البنيان)3(،  في  مَن كان  باحة على  والإإ الجواز 

جمعٌ غفير من الإأئمة العلماء سلفًا وخلفًا، ومنهم: ابن قتيبة، ابن خزيمة )ت3١١هـ(، اأبو عوانة 

سفراييني )ت3١٦هـ(، ابن المنذر )ت3١٩هـ(، الطحاوي، الخطابي، ابن بطال، الخطيب  الإإ

الغزالي )ت٥٠٥هــــ(،  اأبــو حامد  القرطبي )ت٤٦3هــــ(،  البر  ابــن عبد  البغدادي )ت٤٦3هــــ(، 

باز  ابــن  والشيخ  العسقلاني،  ابــن حجر  الحافظ  الــنــووي،  ـــ(،  المقدسي )ت٦2٠هــ قدامة   ابــن 

له تعالى)٤(. رحمهم ال�

)١( شرح سنن اأبي داود لإبن رسلان )33٩/١(.

مام مالك )١١٧/١(؛ اختلاف الحديث للشافعي )٦٤٩/٨(. )2( انظر على التوالي: المدونة للاإ

القبلة  استقبال  اأجــاز  من  فمنهم  البنيان خاصة،  في  واستدبارها  القبلة  استقبال  في حكم  العلم  اأهــل  بعض  اختلف   )3(

واستدبارها في المنازل والإأبنية وما شابهها، ومنهم من قال بجواز استدبار القبلة فقط دون استقبالها، وبعضهم ذهب اإلى 

اأيضا هل الحكم في ذلك في شاأن استقبال الكعبة واستدبارها خاصة  عدم جواز الإستقبال والإستدبار مطلقًا، واختلفوا 

اأم يتضمن القبلة المنسوخة )بيت المقدس( اأيضًا، والمساألة مبسوطة في كتب الفقه لمن اأراد مزيدًا من البيان والتوضيح. 

نصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمَردْاوي )2٠3/١( وما بعدها؛ موسوعة اأحكام الطهارة  انظر على سبيل المثال: الإإ

بْيَان )2/١٨٩(. للدُّ

عوانة  اأبــي  مسند  )3٤/١(؛  خزيمة  ابــن  صحيح  ١٤٩(؛  ص)١٤٨،  الحديث  مختلف  تــاأويــل  التوالي:  على  انظر   )٤(

جماع والإختلاف لإبن المنذر )32٨/١(؛ شرح معاني الإآثار )23٥/٤(؛ معالم السنن  )١٧٠/١(؛ الإأوسط في السنن والإإ

)١٦/١(؛ شرح صحيح البخاري لإبن بطال )23٨/١(؛ الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي )٥٤٠/١(؛ التمهيد لما في 

الموطاأ من المعاني والإأسانيد )3١2/١(؛ الوسيط في المذهب لإأبي حامد الغزالي )2٩٥/١، 2٩٦(؛ المغني لإبن قدامة 

)١2٠/١(؛ المجموع شرح المهذب للنووي )٨2/2(، وكذا قاله في المنهاج )١٥٥/3(؛ فتح الباري لإبن حجر )2٤٦/١(؛ 



سلامية .. مجلة علمية فصلية محكمة .. ]العدد 34[ مجلة العلوم الإإ

ــــ مامـابنـرسلانـفيـمختلفـالحديثـمنـخلالـشرحهـلسننـاأبيـداودـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ منهجـالإإ

-2٨٦-

يعني  اإنما  لبَِوْلٍ«  وَلَإ  لغَِائطٍِ  الْقِبْلَةَ  تَسْتَقْبِلْ  »لَإ  الذي جاء  الحديث  »اإنما  مــام مالك:  الإإ قال 

بذلك فيافي الإأرض، ولم يَعْنِ بذلك القرى والمدائن«)١(.

وقال ابن خزيمة: »اإن النبي صلى الله عليه وسلم اإنما نهى عن استقبال القبلة واستدبارها عند الغائط والبول في 

الصحاري، والمواضع اللواتي لإ سُتْرَة فيها، واأن الرخصة في ذلك في الْكُنف والمواضع التي فيها 

بين الـمُتَغَوطّ والبائل وبين القبلة حائط اأو سُتْرَة«)2(، وهو ما نحا اإليه الشيخ ابن باز، واختاره حيث 

نسان  قال: »لإ يجوز استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة من بول اأو غائط، اإذا كان الإإ

في الصحراء؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن ذلك، من حديث اأبي اأيوب الإأنصاري رضي 

له  له عنه وغيره اأما في البيوت فلا حرج في ذلك؛ لما ثبت في الصحيحين، عن ابن عمر رضي ال� ال�

عنه اأنه قال: »راأيت النبي صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة«، 

له ولي التوفيق«)3(. وال�

ث�نيً�: القول ب�لنسخ:

له عنه المتضمن رؤيته للنبي صلى الله عليه وسلم يبول مستقبلاً القبلة قبل  راأى بعضهم اأن حديث جابر رضي ال�

موته بعامٍ ناسخ لإأحاديث النهي عن ذلك، فيجب تقديمه، وعليه يجوز استقبال القبلة واستدبارها 

على وجه العموم في البنيان والصحاري، اأي دون تخصيصه بحائل اأو غيره، ودون تحديد موضع 

معين، وبه قال ربيعة الراأي )ت١3٦هـ(، وداود الظاهري )ت2٧٠هـ(، وغيرهما)٤(.

وتعقب هذا القول غير واحدٍ من اأهل العلم كالنووي حيث جزم بخطاأه، فقال: »واأما قولهم 

ناسخان: فخطاأ؛ لإأن النسخ لإ يُصار اإليه اإلإ اإذا تعذر الجمع، ولم يتعذر هنا«)٥(.

له عنه على  وكذا حكم الحافظ ابن حجر بعدم النسخ هنا، وقال بتاأويل حديث جابر رضي ال�

البنيان حيث قال: »والحق اأنه ليس بناسخ لحديث النهي خلافًا لمن زعمه، بل هو محمول على 

اأنه راآه في بناءٍ اأو نحوه؛ لإأن ذلك هو المعهود من حاله صلى الله عليه وسلم لمبالغته في التستر«)٦(، وتابعه بدر 

الدين العيني، فقال: »واأما دعوى النسخ المذكور فليست بظاهرة، بل هو استدلإل ضعيف؛ لإأنه 

مجموع فتاوى ابن باز )3٥/١٠- 3٦(.

مام مالك )١١٧/١(. )١( المدونة للاإ

)2( صحيح ابن خزيمة )3٤/١(.

)3( مجموع فتاوى ابن باز )3٥/١٠- 3٦(.

مام الشافعي )١٥١/١(. )٤( اأفاده اأبو الحسن الماوردي في الحاوي الكبير في فقه مذهب الإإ

)٥( المجموع شرح المهذب )٨3/2(.

)٦( فتح الباري لإبن حجر )2٤٥/١(.



سلامية .. مجلة علمية فصلية محكمة .. ]العدد ٣٤[ مجلة العلوم الإإ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ د. شريفة بنت محمد بن حوفان القرني

-2٨٧-

لإ يُصار اإليه اإلإ عند تعذر الجمع، وهو ممكن«)١(.

ث�لثً�: التوقف في المس�ألة: حكى بدر الدين العيني هذا المسلك عن بعض اأهل العلم، ولم 

يعزه لقائلٍ بعينه)2(، وهو مردود باإمكان الجمع في هذا الموضع.

الخلاصة:

له اأعلم- اأن الجمع بين الإأخبار الواردة في هذه المساألة هو الراجح، واأوَْلــى وجوه  الإأظهر -وال�

في  الــوارد  العموم  فيحمل  الخاص،  العام على  باعتبار حمل  الجمع  هو  فيها  المذكورة  الجمع 

والصحاري،  الفضاء  على  الحاجة  قضاء  حال  واستدبارها  القبلة  استقبال  عن  النهي  اأحاديث 

وتحمل الإأحاديث الواردة في جواز ذلك على تخصيصه بالمنازل والإأبنية؛ لما ياأتي:

عمال الإأدلة جميعها، وعدم تعطيل بعضها، وهو  ١( اأولوية الجمع بين الإأدلة حال اإمكانه؛ لإإ

ها هنا ممكن، والعمل به اأوَْلى.

له عنه وهو من اأهل الفتوى،  له ابن عمر رضي ال� 2( ورود ما يؤيد هذا الترجيح من قول عبد ال�

ــتُ ابْنَ  اأنه قال: »رَاأيَْ واأكثر الناس اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم وتتبعًا لإآثــاره حيث رُوي عن مروان الْإأصَْفَر 

عُمَرَ اأنََاخَ رَاحِلَتَهُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، ثمَُّ جَلَسَ يََبُولُ اإلَِيْهَا، فَقُلْتُ: يَا اأبََا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، األََيْسَ قَدْ نهُِيَ 

عَنْ هَذَا؟ قَالَ: بَلَى اإنَِّمَا نهُِيَ عَنْ ذَلكَِ فيِ الْفَضَاءِ، فَاإِذَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ شَيْءٌ يَسْتُركَُ فَلَا 

له صلى الله عليه وسلم  بَاأسَْ«)3(، قال ابن قدامة المقدسي - عقب اإيراده هذه الرواية -: »وهذا تفسير لنهي رسول ال�

العام، وفيه جمع بين الإأحاديث، فيتعين المصير اإليه«)٤(.

المقام:  العلماء، قال الحافظ ابن حجر في هذا  الــراأي لقول جمهور الإأئمة  3( موافقة هذا 

اإسحاق،  »وبالتفريق بين البنيان والصحراء مطلقًا قال الجمهور، وهو مذهب مالك، والشافعي، و

عماله جميع الإأدلة«)٥(. وهو اأعدل الإأقوال؛ لإإ

)١( عمدة القاري )2/2٧٨(.

)2( عمدة القاري )2/2٨١(.

وابن خزيمة  الحاجة )٩/١( ح)١١(؛  القبلة عند  استقبال  باب كراهية  الطهارة،  داود في سننه: كتاب  اأبو  اأخرجه   )3(

في صحيحه )3٥/١( ح)٦٠(؛ والدارقطني في سننه )٩2/١( ح)١٦١(؛ والحاكم في مستدركه )2٥٦/١( ح)٥٥١(؛ 

والبيهقي في سننه الكبرى )2٨٠/١( ح)٤٤3(، صححه الدارقطني في سننه )٩2/١(، والحاكم في المستدرك )2٥٦/١(، 

اإسناده حسن، حسنه الحازمي في الإعتبار ص)3٨(، وكذا الإألباني في صحيح سنن اأبي داود )١/33(. و

)٤( المغني لإبن قدامة )١2٠/١(.

)٥( فتح الباري لإبن حجر )2٤٦/١(.



سلامية .. مجلة علمية فصلية محكمة .. ]العدد 34[ مجلة العلوم الإإ
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-2٨٨-

٤( اأن حمل الإأئمة للنهي العام في هذه المساألة على الخاص فيها نبع من علمهم الدقيق 

بالإأدلة، وما غلب عليهم من فهمٍ عظيمٍ، وفطنةٍ بالغةٍ بتفاصيلها كما اأفاده النووي حيث قال: 

بما  بينها  الجمع  ويحصل  بينها  الجمع  فوجب  والجواز  المنع  في  تعارضت  الإأحــاديــث  »ولإأن 

قلناه)١(؛ فاإنها جاءت على فقهٍ، ولإ تكاد تحصل بغيره«)2(.

7( الجمع ب�عتب�ر المطلق والمقيد:

مث�ل: مس�ألة عدد مرات غسل الرجلين في الوضوء، ومم� ورد فيه�:

الحديث ))):

انَ دَعَا باِإِنَاءٍ، فَاأفَْرغََ  له عنه: »اأنََّه رَاأىَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّ عن حُمْرَان مولى عثمان بن عفان رضي ال�

نَاءِ، فَمَضْمَضَ، وَاسْتََنْشَقَ، ثمَُّ غَسَلَ  يْهِ ثَلاثََ مِرَارٍ، فَغَسَلَهُمَا، ثمَُّ اأدَْخَلَ يَمِينَهُ فيِ الإإِ عَلَى كَفَّ

اإلَِى  اإلَِى المِرْفَقَيْنِ ثَلاثََ مِرَارٍ، ثمَُّ مَسَحَ برَِاأسِْهِ، ثمَُّ غَسَلَ رجِْلَيْهِ ثَلاثََ مِرَارٍ  وَجْهَهُ ثَلاثًَا، وَيَدَيْهِ 

ثُ  اأَ نَحْوَ وُضُوئيِ هَذَا، ثمَُّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لإَ يُحَدِّ َّه صلى الله عليه وسلم:«مَنْ تَوَضَّ الكَعْبَيْنِ، ثمَُّ قَالَ: قَالَ رسَُولُ ال�

مَ مِنْ ذَنْبِهِ«)3(. فيِهِمَا نَفْسَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّ

الحديث )٢):

َّهِ صلى الله عليه وسلم  ال� رَاأىَ رسَُــولَ  للِنَّاسِ كَمَا  اأَ  تَوَضَّ مُعَاوِيََةَ  اأبي مالك: »اأنََّ  عن المغيرة بن فروة ويزيد بن 

اأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، وغََسَلَ رجِْلَيْهِ بغَِيْرِ عَدَدٍ«)٤(. اأُ...« الحديث، وفيه: »فَتَوَضَّ يََتَوَضَّ

الحديث )3):

اأَ فَمَضْمَضَ،  لهِ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّ له عنه: »اأنََّه رَاأىَ رسَُولَ ال� له بن زيد بن عاصم المازني رضي ال� عن عبد ال�

ثمَُّ اسْتََنَْثَرَ، ثمَُّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَيَدَهُ الْيُمْنَى ثَلَاثًا وَالْإأخُْرىَ ثَلَاثًا، وَمَسَحَ برَِاأسِْهِ بمَِاءٍ غَيْرِ فَضْلِ 

يَدِهِ، وغََسَلَ رجِْلَيْهِ حَتَّى اأنَْقَاهُمَا«)٥(.

)١( يريد حمل العام على الخاص كما قرره في هذه المساألة.

)2( المجموع شرح المهذب )٨2/2(.

ثَلَاثًا )٤3/١( ح)١٥٩(، واللفظ له؛ ومسلم في  ثَلَاثًا  )3( اأخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الوضوء، باب الوضوء 

صحيحه: كتاب الطهارة، باب صفة الوضوء وكماله )2٠٥/١( ح)٤(.

)٤( اأخرجه اأبو داود في سننه: كتاب الطهارة، باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم )٨٩/١( ح)١2٥(؛ واأحمد بن حنبل في مسنده 

الحديث صحيح، صححه  هذا  اإسناد  و )٤٥٠/١( ح)٧٥3(،  الشاميين  مسند  في  والطبراني  )٦٩/2٨( ح)١٦٨٥٥(؛ 

الإألباني في صحيح سنن اأبي داود )2١٠/١(.

)٥( اأخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الطهارة، باب في وضوء النبي )2١١/١( ح)١٩(.
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-2٨٩-

وجه الأختلاف:

ورد في الحديث الإأول ما يفيد غسل الرجلين بعددٍ معين، ووقع فيما بعده ما يخالفه حيث 

نقاء فيهما. اإنما غايته حصول التنظيف والإإ ذكر غسل الرجلين مطلقًا بغير عددٍ يقيده، و

الجواب عن الأختلاف فيم� تقدم من اأح�ديث:

اأ( مسلك ابن رسلان في دفع هذا التع�رض:

جمع ابن رسلان بين ما ورد في هذه المساألة وكان ظاهره التعارض باعتبار حمل المطلق فيها 

على المقيد، فحمل الحديث الذي ورد فيه غسل الرجلين اأثناء الوضوء مطلقًا واأن غسل الرجلين 

لإ يتقيد بعددٍ على ما تقدمه من حديث في تقييده بعددٍ معين، وذلك بقوله: »)غَسَلَ رجِْلَيهِ بغَِيرِ 

عَدَدٍ( اأي: لم يذكر في غسْل الرجلين عددًا، بل اأطلقهُ، والـمـطُلق يحمل على المقيد المتقدّم 

في الروايات قبله«)١(.

ب( مسلك اأهل العلم في دفع هذا التع�رض:

جنح بعض اأهل العلم اإلى نفي التعارض بين الإأحاديث في هذه المساألة، واأن على المسلم 

مام  الإإ نقُل ذلك عن  سباغ،  الإإ فيها  اإنما  و تقييد بعدد معين،  الوضوء بلا  اأعضاء  غسل جميع 

ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  تعالى:  بقوله  واحتج  مالك، 

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ()2( حيث لم يرد في الإآية الكريمة توقيت بثلاثٍ 
اأو غيرها)3(.

وذهب غيره من العلماء اإلى الجمع فيما بينها بعدة اأوجه، ومنها ما ياأتي:

• الجمع بعدم اعتبار مفهوم العدد، وذلك بحمل الحديث الوارد فيه غسل الرجلين بلا عددٍ 

الــروايــات الإأخــرى في شــاأن غسلهما، فجعلوا غسل  الــوارد في  على ظاهره، وعــدم اعتبار العدد 

اأعضاء الوضوء على التثليث )ثلاث مرات( اإلإ غسل الرجلين جعلوها بغير عددٍ، وكاأنهم راأوا في 

ذلك تخصيصها من عموم الغسل ثلاثًا في الوضوء، وهو ما قرره الإأوزاعي )ت١٥٧هـ(، وسعيد 

يهِما«،  بن عبد العزيز التنوخي )ت١٦٧هـ(، فقالإ: »الوضوء ثلاثًا ثلاثًا اإلإ غسل الرجلين، فاإنه يَُنَقِّ

وحجتهم في ذلك اأن الرجّْل قريبة من الإأرض بسبب المشي عليها، فتكثرُ فيها الإأوساخ والإأدَْرَان 

نقاء من غير اعتبار العدد. وتعلق بها الإأقذار؛ لذا يُحال الإأمر في ذلك على مجردّ الإإ

)١( شرح سنن اأبي داود لإبن رسلان )2/٦١(.

)2( سورة المائدة، اآية رقم )٦(.

)3( انظر: المدونة )١/١١3(.
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ــــ مامـابنـرسلانـفيـمختلفـالحديثـمنـخلالـشرحهـلسننـاأبيـداودـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ منهجـالإإ

-2٩٠-

وتعقب ابن دقيق العيد )ت٧٠2هـ( من قال بهذا، فقال: » والرواية التي فيها ذكر العدد زائدةٌ 

العدد،  اعتبار  يُنافي  المذكور لإ  والمعنى  متعيّنٌ،  بها  فالإأخذ  فيها،  يُذكَر  لم  التي  الرواية  على 

فليُعْمَل بما دلّ عليه لفظ الحديث«)١(، ووافقه في ذلك غير واحدٍ من اأهل العلم كابن العطار 

)ت٧2٤هـ(، وبدر الدين العيني)2(، وتابعهم في ذلك شمس الحق العظيم اآبادي، فقال: »وغسل 

اإزالة ما فيهما من  نقاء و رجليه بغير عددٍ: اسُتدل به على اأن غسل الرجلين لإ يتقيد بعددٍ بل بالإإ

له صلى الله عليه وسلم غسلهما ثلاثًا  الإأوساخ، وهو استدلإل غير تَامّ؛ لإأنه قد جاء في اأكثر الروايات اأن رسول ال�

تيوبي الولوي)٤(. ثلاثًا«)3(، وهو اختيار موسى شاهين لإشين )ت١٤3٠هـ(، وكذا الإإ

عَــدَدٍ«  بغَِيْرِ  رجِْلَيْهِ  »وغََسَلَ  بلفظ:  الرواية  والحاجة من خلال حمل  الحال  باعتبار  الجمع   •

على الحاجة لذلك، وهو ظاهر كلام الساعاتي )ت١3٧٨هـــ( حيث قال: »اأي: حتى اأنقاهما 

من الوسخ، وقد صرح بذلك في الحديث السابق فقال: » ثمَُّ غَسَلَ رجِْلَيْهِ حَتَّى اأنَْقَاهُمَا«، وهو 

اإلإ فالإقتصار على  و الثلاث  زيــادة عن  اإلــى  بالقدمين وساخة تحتاج  اإذا كان  ما  محمول على 

الثلاث اأفضل، وهو السنة«)٥(.

ذهب  ما  وهو  المقيد،  على  منها  المطلق  بحمل  اآنفًا  المذكورة  الإأحاديث  بين  الجمع   •

في  العلماء  الإأئمة  من  واحــدٍ  غير  اختيار  ذلك  في  موافقًا   - بيانه  تقدم  -كما  رسلان  ابن  اإليه 

السلف والخلف، ومنهم عبد الرحمن بن قدامة المقدسي )ت٦٨2هـ(، ابن دقيق العيد، ابن 

العطار، بدر الدين العيني، وكذا تابعهم: شمس الحق العظيم اآبادي، موسى شاهين لإشين، 

الولوي)٦(. تيوبي  والإإ

اأولى؛ لما فيها من الزيادة«)٧(، وقال  قال بدر الدين العيني: »الإأخذ بالرواية التي فيها العدد 

شمس الحق العظيم اآبادي: »فيحمل غسل الرجلين في هذا الحديث)٨( على الغسلات الثلاث، 

حكام لإبن دقيق العيد )٨٤/١(. حكام شرح عمدة الإأ )١( اإحكام الإأ

حكام لإبن العطار )٩٠/١(؛ شرح اأبي داود للعيني )2٨٥/١(. )2( انظر على التوالي: العدة في شرح العمدة في اأحاديث الإأ

)3( عون المعبود شرح سنن اأبي داود للعظيم اأبادي )١٤٨/١(.

)٤( انظر على التوالي: فتح المنعم شرح صحيح مسلم لموسى لإشين )١١3/2(؛ البحر المحيط الثجاج )٦/٨2، 23٠(.

مام اأحمد بن حنبل الشيباني للساعاتي )2/٤١(. )٥( الفتح الرباني لترتيب مسند الإإ

حكام )٨٤/١(؛  حكام شرح عمدة الإأ )٦( انظر على التوالي: الشرح الكبير على المقنع للمقدسي )3٦٧/١(؛ اإحكام الإأ

العدة في شرح العمدة )٩٠/١(؛ شرح سنن اأبي داود للعيني )2٨٥/١(؛ عون المعبود )١٤٨/١(؛ فتح المنعم شرح صحيح 

مسلم لموسى لإشين )١١3/2(؛ البحر المحيط الثجاج )٦/٨2، 23٠(.

)٧( شرح سنن اأبي داود للعيني )2٨٥/١(.

)٨( يريد رواية »وغََسَلَ رجِْلَيْهِ بغَِيْرِ عَدَدٍ«.
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-2٩١-

اإن سلمنا اأنه غسلهما بغير عددٍ في بعض الإأحيان  اإن لم يحسب الراوي الرائي كونها ثلاثة، و و

لبيان الجواز فلا يخرج عن كونها سُنَّة، ومتقيدًا بثلاث«)١(.

الخلاصة:

يظهر لي في هذه المساألة اأن الجمع بين الإأحاديث التي عينّت غسل الرجلين بعددٍ محددٍ 

وبين ما ورد في الباب من غسلهما بلا عدد هو الراجح، فيحمل المطلق منها على المقيد كما 

فراد اأو التثنية اأو التثليث،  قاله ابن رسلان، فيكون الواجب في ذلك غسل الرجلين في الوضوء بالإإ

والمرة فيه تجزئ، والثلاث اأكمل واأفضل؛ لما ثبت في الإأحاديث الصحيحة عن صفة وضوء 

النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكيفية، ولموافقة هذا القول لما قرره اأكثر الإأئمة من اأهل العلم والتحقيق من اعتبار 

العدد في الوضوء على ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من المرة اأو المرتين اأو الثلاث)2(، كما اأن رواية »غَسَلَ 

رجِْلَيْهِ بغَِيْرِ عَدَدٍ« لإ تخرج عن كونها في حدود ما ورد من عددٍ مقيدٍ في الإأحاديث الصحيحة، 

نقاء  اأنَْقَاهُمَا« فيحصل الإإ نقاء الوارد في رواية »وغََسَلَ رجِْلَيْهِ حَتَّى  وكذا فاإن التثليث لإ ينافي الإإ

له اأعلم. بهذا العدد عادة، وال�

طرق  عــدّة  على  ذلــك  في  واعتمد  ب�لنسخ،  القول  في  رســلان  ابــن  مـــ�م  الأإ منهج   ث�نيً�: 

ودلأئل، ومنه�:

)( اإثب�ت النسخ بتصريح الرسول صلى الله عليه وسلم:

مث�ل: مس�ألة اإب�حة الشرب في جميع اأنواع الأأوعية، ومم� ورد فيه�:

الحديث ))):

فيِ  اإلِإَّ  النَّبِيذِ)3(  عَنِ  »نَهَيْتُكُمْ  له صلى الله عليه وسلم:  ال� رسول  قال  قال:  عنه  له  ال� الإأسَْلَمي رضي  بُرَيْدَة  عن 

سِقَاءٍ)٤(، فَاشْرَبُوا فيِ الْإأسَْقِيَةِ كُلِّهَا، وَلَإ تَشْرَبُوا مُسْكِرًا«)٥(.

)١( عون المعبود )١٤٨/١(.

)2( اأفاده ابن قدامة في المغني )١/١٠3(.

شربة من التمر، والزبيب، والعسل، والحنطة، والشعير وغير ذلك سواء كان مسكرًا اأو غير  )3( النبيذ: هو ما يعمل من الإأ

مسكر. النهاية في غريب الحديث والإأثر )٧/٥( مادة )ن ب ذ(.

)٤( السقاء: ظرف الماء من الجلد، ويجمع على اأسقية. المرجع السابق )3٨١/2( مادة )س ق ى(.

)٥( اأخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الجنائز، باب استئذان النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل في زيارة قبر اأمه )٦٧2/2( ح)١٠٦(، 

اإباحته  سلام، وبيان نسخه و كتاب الإأضاحي، باب بيان ما كان من النهي عن اأكل لحوم الإأضاحي بعد ثلاث في اأول الإإ

اإلى متى شاء )١٥٦3/3( ح)3٧(، كتاب الإأشربة، باب النهي عن الإنتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير، وبيان اأنه 
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-2٩2-

الحديث )٢):

له صلى الله عليه وسلم: »كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنِ الْإأشَْرِبََةِ فيِ  له عنه قال: قال رسول ال� عن بُرَيْدَة الإأسَْلَمي رضي ال�

ظُرُوفِ الْإأدََمِ)١(، فَاشْرَبُوا فيِ كُلِّ وعَِاءٍ غَيْرَ اأنَْ لَإ تَشْرَبُوا مُسْكِرًا«)2(.

وجه الأختلاف:

بين ما تقدم ذكره من الإأحاديث اأنهم منعوا من الشرب في اأوعية معينة في اأول الإأمر، ثم اأبيح 

لهم الشرب في جميع اأنواع الإأوعية شريطة األإ يكون ذلك المشروب من المسكرات.

الجواب عن الأختلاف فيم� تقدم من اأح�ديث:

اأ( مسلك ابن رسلان في دفع هذا التع�رض:

وضح ابن رسلان هذه المساألة، وجزم بوقوع النسخ فيها موافقًا بذلك قول اأكثر اأهل العلم - 

كما سياأتي -؛ وكان ذلك بدلإلة تصريح النبي صلى الله عليه وسلم كما هو ظاهر في الإأحاديث، فقال: »وتحريم 

سلام، ثم نسُخ بحديث ابن بريدة الإآتي: » فَاشْرَبُوا  الإنتباذ في هذه الظروف كان في صدر الإإ

فيِ كُلِّ وعَِاءٍ غَيْرَ اأنَْ لَإ تَشْرَبُوا مُسْكِرًا« ».

اإباحة لما كانوا منعوا منه من تلك الإأوعية؛  وقال في موضعٍ اآخر: »وفي هذا الحديث توسعة و

للخوف من سرعة تغير النبيذ فيها، فيشربه الإآدمي وهو لإ يشعر بتغييره، ويفسد ما لقيه، ولتعذر 

ظروف الْإأدََم عليهم؛ لقلتها، »غَيْرَ اأنَْ لَإ تَشْرَبُوا مُسْكِرًا«: هذا ضابط المحرم، ويحل ما عداه، 

َّه، وارتفع التضييق«)3(. فثبت النسخ بحمد ال�

ب( مسلك اأهل العلم في دفع هذا التع�رض:

ذهب جمهور العلماء اإلى القول بالنسخ في هذا الحديث صراحة)٤(، بل عدّوه من باب ذكر 

الناسخ والمنسوخ المنتظم معًا في خطابٍ واحدٍ حيث ذكر النهي عن الشرب في اأوعية معينة، 

منسوخ، واأنه اليوم حلال ما لم يصر مسكرًا )١٥٨٤/3( ح)٦3(.

براهيم الحربي )١١٤٤/3( مادة )اأ د م(. دَم: جمع اأديم، ويقصد به الجلد المدبوغ. انظر: غريب الحديث لإإ َ )١( الإْأ

اأنه  النهي عن الإنتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير، وبيان  شربة، باب  اأخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإأ  )2(

منسوخ، واأنه اليوم حلال ما لم يصر مسكرًا )١٥٨٤/3( ح)٦٥(.

)3( شرح سنن اأبي داود لإبن رسلان )١٨٩/١٥، 2٠٦(.

ئمة العلماء اإلى اأن النهي باقٍ على ما هو عليه، وحجتهم  )٤( اأفاده النووي في المنهاج )١٨٦/١(، وقد ذهب البعض من الإأ

كثرة عدد اأحاديث النهي وتعدد طرقها كما اأفاده ابن القيم في زاد المعاد )٥3١/3(، فقال: »ومن قال: باإحكام اأحاديث 

باحة فرد، فلا يبلغ  النهي، واأنها غير منسوخة، قال: هي اأحاديث تكاد تبلغ التواتر في تعددها وكثرة طرقها، وحديث الإإ

بريزية  مقاومتها«، ولعل ذلك مما خفي عليهم كما قاله غير واحدٍ من اأهل العلم كالعلامة ابن باز حيث قال في الحلل الإإ

)٤3٩/٤(: »وقد نسخ النهي عن الشرب في هذه الإأوعية، ويُعني بالنهي عن شرب المسكر،]...[، وقد خفي النسخ على 

بعض العلماء«، وهو ردٌّ نفيسٌ؛ لما فيه من الإأدب الجم مع المخالف.
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باحة بقوله: »فَاشْرَبُوا فيِ  ثم رفع هذا الحظر باإباحته للشرب في الإأوعية كلها، فاأصبح حديث الإإ

الْإأسَْقِيَةِ كُلِّهَا« ناسخًا للنهي المتقدم عنه في نفس الحديث، وصار مدار النهي بعد النسخ على 

سكار، وبه قال جمعٌ غفير من الإأئمة العلماء في السلف والخلف، ومنهم: الإإ

اأبو بكر الجصاص )ت3٧٠هـ(، الخطابي، الروياني )ت٥٠2هـ(، القاضي عياض، الحازمي 

)ت٥٨٤هـ(، ابن الجوزي، القرطبي، النووي، ابن القيم، الحافظ ابن حجر، العيني، الملا علي 

القاري، السندي، الإأمير الصنعاني )ت١١٨2هـ(، الطاهر ابن عاشور )ت١3٩3هـ(، العلامة ابن 

تيوبي الولوي)١(. باز، صفي الرحمن المباركفوري، الإأمين الهرري، الإإ

سلام، ثم نسخ  قال الخطابي مرجحًا القول بالنسخ في هذا الحديث: »كان هذا في صلب الإإ

بحديث بريدة الإأسلمي اأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: » كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنِ الْإأوَْعِيَةِ فَاشْرَبُوا فيِ كُلِّ وعَِاءٍ ولَإ 

تَشْرَبُوا مُسْكِرًا«، وهذا اأصح الإأقاويل«)2(.

وقال الحازمي: »وذهب اأكثر اأهل العلم اإلى اأن الحظر كان في مبداأ الإأمر، ثم رفع الحظر، 

وصار منسوخًا، وتمسكوا في ذلك باأحاديث ثابتة صحيحة تصرح بالنسخ، واأكثرها نصوص«)3(.

وقال النووي: »هذا الحديث مما صُرح فيه بالناسخ والمنسوخ جميعًا«)٤(.

ســـلام ثم  وهــو مــا رجحه بــدر الــديــن العيني حيث قــال: » اإن هــذا النهي كــان فــي ابــتــداء الإإ

باحة؛ لتصريح النسخ«)٥(. نسُخ،]...[، والصواب الجزم بالإإ

فيجوز  الإأوعــيــة منسوخ،  الإنتباذ في  ــوارد في  ال النهي  اأن  »والحاصل  الــولــوي:  تيوبي  الإإ وقــال 

له تعالى اأعلم«)٦(. الإنتباذ في اأي وعاء كان، مع تجنب المسكر، وال�

للروياني  المذهب  بحر  )2٦٨/٤(؛  السنن  معالم  )2٨3/2(؛  للجصاص  صــول  الإأ في  الفصول  التوالي:  على  انظر   )١(

)١2٧/١3(؛ اإكمال المعلم )٤٥3/3(؛ الإعتبار في الناسخ والمنسوخ من الإآثار للحازمي ص)22٨(؛ اإخبار اأهل الرسوخ 

 ،)١٨٦/١( المنهاج  )2٦٧/٥(؛  المفهم  الجوزي ص)٥٥(؛  لإبن  الحديث  من  المنسوخ  بمقدار  والتحديث  الفقه  في 

المفاتيح  مرقاة  )3١٠/١(؛  القاري  عمدة  )٦3٤/١١(؛  لإبن حجر  المهرة  اإتحاف  )٥3١/3(؛  المعاد  زاد  )١3٥/١3(؛ 

الصنعاني )2٤٤/٨(؛  للاأمير  الصغير  الجامع  التنوير شرح  النسائي )3١١/٨(؛  السندي على سنن  )2٧٥٧/٧(؛ حاشية 

الكوكب  المنعم )32٩/3، 3٤٥(؛  بريزية )٤3٩/٤(؛ منة  الإإ الحلل  سلامية لإبن عاشور )١٠٦/3(؛  الإإ الشريعة  مقاصد 

الوهاج )٧٩/2١(؛ البحر المحيط الثجاج )33/٦2٨(.

)2( معالم السنن )2٦٨/٤(.

ثار ص)22٨(. )3( الإعتبار في الناسخ والمنسوخ من الإآ

)٤( المنهاج )١3٥/١3(.

)٥( عمدة القاري )3١٠/١(.

)٦( البحر المحيط الثجاج )33/٦2٨(.
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الخلاصة:

اأرفـــع طــرق معرفة  مــن  النبي صلى الله عليه وسلم، وهــو  فيها بتصريح  النسخ  المساألة وقــوع  فــي هــذه  الإأظــهــر 

اأي في جميع  كُلِّهَا«:  الْإأسَْقِيَةِ  فيِ  »فَاشْرَبُوا  المباركفوري:  الرحمن  النسخ واأعلاها، قال صفي 

 اأواني الشرب، والحديث مشتمل على بيان الناسخ والمنسوخ من قبل الشارع، وهو اأعلى اأنواع 

معرفة النسخ«)١(.

كما اأن الإأحاديث الواردة في هذه المساألة جمعت بين الناسخ والمنسوخ في اآنٍ واحدٍ مما 

يعد من عجيب الإأحاديث وبديعها كما اأفاده الملا علي القاري في )مرقاته( حيث قال - عقب 

اإيراده حديث الباب -: »كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنِ الْإأوَْعِيَةِ«،]...[، وهو من بديع الإأحاديث حيث جمع 

بين الناسخ والمنسوخ«)2(.

فالنسخ ها هنا هو الراجح؛ لتنصيص اأكثر اأهل العلم لإ سيَّما اأرباب الناسخ والمنسوخ منهم - 

له تعالى اأعلم. كما تقدم بيانه في موضعه - وال�

٢( اإثب�ت النسخ بقول الصح�بي:

مث�ل: مس�ألة نسخ الكلام في الصلاة)3(، ومم� ورد فيه�:

الحديث ))):

النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم  عَــهْــدِ  عَلَى  ــلاةَِ  الــصَّ فِــي  لَنََتَكَلَّمُ  كُنَّا  »اإنِْ  قــال:  عنه  له  ال� اأرَْقَـــم رضــي  بن  زيــد  عن 

)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ نَزلََتْ:  حَتَّى  بحَِاجَتِهِ،  صَاحِبَهُ  اأحََدُنَا   يُكَلِّمُ 

كُوتِ«)٥(.  پ()٤(، فَاأمُِرْنَا باِلسُّ

)١( منة المنعم )3/32٩(.

)2( مرقاة المفاتيح )2٧٥٧/٧(.

اأم  النسخ ومكانه: هل كــان بمكة  العلم في وقــت  اأهــل  اإشــكــالإت عــدة كاختلاف  فــروع و المساألة  ينبثق من هــذه   )3(

بالمدينة؟، وكذا الإختلاف في الكلام في الصلاة مما هو في مصلحتها اأو اإنقاذ هالك، ومما ليس من اأمرها، وحكم كلام 

الساهي اأو الناسي في صلاته، وغير ذلك مما لإ مجال لبسطه في هذا المقام، ومدار المساألة هاهنا هو في اإثبات النسخ 

بدلإلة قول الصحابي من عدمه، واعتبار ابن رسلان به في مختلف الحديث، وموافقته للجمهور في ذلك.

مر بالقيام والقنوت، والنهي عن الكلام مع  ية الإأ )٤( سورة البقرة، اآية رقم )23٨(، والمراد: مطيعين خاشعين، وفي هذه الإآ

الإأمن والطماأنينة. انظر تفسيرها في: جامع البيان عن تاأويل اآي القراآن )3٧٨/٤(، وما بعدها.

)٥( اأخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الصلاة، باب ما ينهى عنه من الكلام في الصلاة )٦2/2( ح)١2٠٠(، كتاب 

لَوٰةِ مِن يوَۡمِ ٱلۡۡجُمُعَةِ سجى ]الجُمعَة:٩[: اأي مطيعين )3٠/٦( ح)٤٥3٤(. تفسير القراآن، باب قوله تعالى: سمحللِصَّ
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الحديث )٢):

لَاةِ يُكَلِّمُ الرَّجُلُ صَاحِبَهُ، وَهُوَ  له عنه اأنه قال: »كُنَّا نََتَكَلَّمُ فيِ الصَّ وفي رواية اأخرى عنه رضي ال�

كُوتِ، وَنهُِينَا عَنِ الْكَلَامِ«)١(. لَاةِ حَتَّى نَزلََتْ: )پ پ پ(، فَاأمُِرْنَا باِلسُّ اإلَِى جَنْبِهِ فيِ الصَّ

وجه الأختلاف:

بين حديث الباب اأن الكلام في الصلاة كان مباحًا، ثم مُنع هذا اآخر الإأمر.

الجواب عن الأختلاف فيم� تقدم من اأح�ديث:

اأ( مسلك ابن رسلان في دفع هذا التعارض:

ذهب ابن رسلان اإلى القول بالنسخ في حديث الباب؛ لدفع توهم الإختلاف في الحكم، 

وصرح اأن هذا النسخ كان بدلإلة قول الصحابي وتصريحه، فقال - عقب اإيراده -: »هذا اأحد ما 

يسُتدل به على النسخ، وهو ذكر الراوي تقدم اأحد الحكمين على الإآخر«)2(.

ب( مسلك اأهل العلم في دفع هذا التعارض:

كُوتِ، وَنهُِينَا عَنِ الْكَلَام« صريح بوقوع  ذكر جمهور اأهل العلم اأن قول الراوي: »فَاأمُِرْنَا باِلسُّ

النسخ فيما يتعلق بالكلام في الصلاة حيث كان مباحًا، ثم نسُخ بدلإلة تصريح الصحابي في 

اأئمة العلم والعلماء سلفًا وخلفًا كالقاسم بن سلام،  هذه المساألة)3(، وهو قول جمع غفير من 

الطحاوي، ابن عبد البر القرطبي، ابن هُبَيْرَة، الحازمي، ابن دقيق العيد، ابن العطار، الجعبري 

)ت٧32هـ(، الفاكهاني )ت٧3٤هـ(، ابن الملقن)٤(.

ووافقهم في ذلك: ابن رسلان - كما تقدم بيانه -، الحافظ ابن حجر العسقلاني، بدر الدين 

العيني، القاري، والعلامة ابن باز)٥(، كما تبعهم فيما ذهبوا اإليه من راأي: محمد الإأمين الهرري، 

)١( اأخرجه مسلم في صحيحه: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب تحريم الكلام في الصلاة، ونسخ ما كان من 

اإباحته )3٨3/١( ح)3٥(.

)2( شرح سنن اأبي داود لإبن رسلان )١٧٥/٥(.

صلية، ولإ يعتبر الحكم المزيل  ن اإباحة الكلام في الصلاة كان بالبراءة الإأ )3( وقال بعضهم: ليس في هذه المساألة نسخ؛ لإأ

لها ليس نسخًا.

واأجيب: باأن كل ما يقع في الصلاة ونحوها مما يمنع اأو يباح اإذا قرره الشارع كان ذلك حكمًا شرعيًّا، فاإذا ورد ما يخالفه 

كان ناسخًا له، وهو كذلك هنا كما اأفاده الحافظ ابن حجر في فتح الباري )3/٧٥(.

ثار )٤٤٩/١(؛ الإستذكار لإبن عبد  )٤( انظر على التوالي: الناسخ والمنسوخ للقاسم بن سلام )١٨/١(؛ شرح معاني الإآ

فصاح عن معاني الصحاح )١2/2(؛ الإعتبار في الناسخ والمنسوخ من الإآثار ص)٧٠، ٧١(؛ اإحكام  البر )33٩/2(؛ الإإ

الإأحكام شرح عمدة الإأحكام )2٩١/١(؛ العدة في شرح العمدة )٥٦٧/١(؛ رسوخ الإأحبار في منسوخ الإأخبار للجعبري 

ص)2٧3(؛ رياض الإأفهام في شرح عمدة الإأحكام للفاكهاني )٤2٠/2(؛ التوضيح لشرح الجامع الصحيح )2٨٥/٩(.

)٥( انظر على التوالي: فتح الباري لإبن حجر )٧٤/3(؛ البناية شرح الهداية للعيني )٤٠٧/2(؛ مرقاة المفاتيح )٨٠٥/2(؛ 
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تيوبي الولوي)١(. والإإ

قال ابن دقيق العيد: »هذا اللفظ اأحد ما يستدل به على الناسخ والمنسوخ، وهو ذكر الراوي 

لتقدم اأحد الحكمين على الإآخر، وهذا لإ شك فيه«)2(.

»اأمُــروا ونهُوا عن الكلام لبعضهم بعضًا، فكان ذلك ناسخًا، فاجتمع في  وقال ابن العطار: 

كلام الراوي ذكر المنسوخ والناسخ؛ لتقدم اأحدهما على الإآخر«)3(.

مام  كما اأن القول بهذا الراأي هو مقتضى صنيع غير واحد من الإأئمة العلماء في تواليفهم كالإإ

الترمذي في )سننه( حيث بوبّ بابًا بعنوان: »باب في نسخ الكلام في الصلاة«)٤(، واأردفه بحديث 

مام ابن خزيمة في )صحيحه(، فبوبّ على ذلك  زيد بن اأرقم الوارد في الباب اأعلاه، وكذا صنع الإإ

قائلاً: »باب نسخ الكلام في الصلاة، وحظره بعدما كان مباحًا«)٥(.

الخلاصة:

الإأظهر في هذه المساألة اأن حديث الباب صريح في نسخ الكلام في الصلاة، واأنه كان جائزًا 

مسموحًا به اأول الإأمر، ثم نسُخ بدلإلة قول الصحابي كما اأفاده ابن رسلان وغيره؛ لتضافر اأقوال 

الجمهور من اأهل العلم على ذلك -كما تقدم بيانه في موضعه -، و«كثرة القائلين بالقول يقتضي 

له تعالى اأعلم بالصواب. ترجيحه« كما قاله ابن جُزيَّ الكلبي )ت٧٤١هـ( في )تفسيره()٦(، وال�

3( اإثب�ت النسخ بدلألة الت�ريخ:

ومم�  الأأولــى،  الثلاثة  الطواف  اأشــواط  في  الركنين  بين  المشي  اأو  مَل)٧(  الرَّ مس�ألة   مث�ل: 

ورد فيه�:

فهام في شرح عمدة الإأحكام لإبن باز ص)2٤٥(. الإإ

)١( انظر على التوالي: الكوكب الوهاج )١3٤/٨(؛ البحر المحيط الثجاج )2٦٧/١2(.

حكام )2٩١/١(. حكام شرح عمدة الإأ )2( اإحكام الإأ

)3( العدة في شرح العمدة )٥٦٧/١(.

)٤( سنن الترمذي )2/2٥٦(.

)٥( صحيح ابن خزيمة )2/3٤(.

)٦( التسهيل لعلوم التنزيل لإبن جُزيَ )١٩/١(.

ثر )2٦٥/2( مادة ) ر م ل(. سراع في المشي مع هز المنكبين. انظر: النهاية في غريب الحديث والإأ )٧( الرَّمَل: الإإ
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الحديث ))):

َّهِ صلى الله عليه وسلم وَاأصَْحَابُهُ، فَقَالَ المشْركُِونَ: »اإنَِّهُ يَقْدَمُ  له عنه اأنه قال: قَدِمَ رسَُولُ ال� عن ابن عباس رضي ال�

ى يََثْربَِ، فَاأمََرَهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم اأنَْ يَرْمُلُوا الإأشَْوَاطَ الثَّلاثَََةَ، وَاأنَْ يَمْشُوا مَا بَيْنَ  عَلَيْكُمْ وَقَدْ وَهَنَهُمْ حُمَّ

بْقَاءُ عَلَيْهِمْ«)١(. كْنَيْنِ، وَلَمْ يَمْنَعْهُ اأنَْ يَاأمُْرَهُمْ اأنَْ يَرْمُلُوا الإأشَْوَاطَ كُلَّهَا اإلِإَّ الإإِ الرُّ

الحديث )٢):

له عنه: »اأنََّ ابْنَ عُمَرَ، رَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ اإلَِى الْحَجَرِ،  له بن عمر رضي ال� عن نافعٍ مولى عبد ال�

لهِ صلى الله عليه وسلم فَعَلَهُ«)2(. وَذَكَرَ اأنََّ رسَُولَ ال�

وجه الأختلاف:

له عنه اأن النبي صلى الله عليه وسلم اأمرهم بالرَّمَل في الإأشواط الثلاثة الإأولى  وقع في حديث ابن عباس رضي ال�

ما عدا بين الركنين، الركن اليماني والحجر الإأسود حيث اأمرهم فيه بالمشي وترك الرَّمَل؛ لكونه 

لم يكن محاذيًا لنظر كفار قريش ولم يكن صوب اتجاههم، وعلى هذا لم يكن الرَّمَل في الشوط 

اأخــرى، فلم يستوعب بذلك مدار  اإلى الحجر الإأســود مرة  الواحد دورة تامة من الحجر الإأســود 

البيت جميعه رَمَلًا بينما ثبت في حديث ابن عمر اأن الرسول صلى الله عليه وسلم رَمَل في الإأشواط الثلاثة الإأولى 

كلها كل شوط دورة كاملة حول البيت، ثم مشى في الإأربع الإأشواط التالية.

الجواب عن الأختلاف فيم� تقدم من اأح�ديث:

اأ( مسلك ابن رسلان في دفع هذا التع�رض:

اأثبت النسخ  التاريخ حيث  عمل ابن رسلان بمسلك النسخ في هذه المساألة باعتبار معرفة 

بدلإلة معرفة تاريخ ورود الحديث، فقال: » اأنََّ ابن عُمَرَ رَمَلَ مِنَ الحَجرِ اإلَِى الحَجَر: بفتح الحاء 

لهِ صلى الله عليه وسلم فَعَلَ ذَلِــكَ«: فيه دليل على اأن الرَّمَل يشرع في جميع  والجيم فيهما، »وَذَكَــرَ اأنََّ رسَُــولَ ال�

الثلاث طوفات الإأوَُل، واأما حديث ابن عباس المتقدم وفيه: واأمرهم اأن يمشوا ما بين الركنين، 

فمنسوخ بهذا الحديث؛ لإأن حديث ابن عباس في عمرة القض�ء)3( سنة سبع قبل فتح مكة، 

اإنما رَمَلوا اإظهارًا للقوة، فاحتاجوا اإلى ذلك في غير   وكان في المسلمين ضعفٌ في اأبدانهم، و

)١( اأخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الحج، باب كيف كان بدء الرَّمَل )١٥٠/2( ح)١٦٠2(، كتاب المغازي، باب 

عمرة القضاء )١٤2/٥( ح)٤2٥٦(.

ول في الحج  )2( اأخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الحج، باب استحباب الرَّمَل في الطواف والعمرة، وفي الطواف الإأ

)٩2٠/2( ح)23٤(.

نها كانت قضاء عن العمرة التي صُدّ  ن الرسول صلى الله عليه وسلم قاضى قريشًا عليها، وقيل: لإأ )3( سميت عمرة القضاء بهذا الإسم؛ لإأ

عنها، وقيل غير ذلك، ويطلق عليها اأيضًا: عمرة القضية، وعمرة القصاص.
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اإسكان  ما بين الركنين اليمانيين؛ لإأن المشركين كانوا جلوسًا مما يلي الحِجْر - بكسر الحاء و

الجيم -، وكانوا يغيبون عنهم بين هذين الركنين كما تقدم ويرونهم فيما سوى ذلك.

ــوداع سنة عشر، فــكــان الــعــمــل عــلــى هــذا  ــا حــديــث ابـــن عــمــر هـــذا فــكــان فــي حجة الـ  واأمــ

لإأنه المتاأخر«)١(.

ب( مسلك اأهل العلم في دفع هذا التع�رض:

صرحّ غير واحدٍ من الإأئمة بنسخ ترك الرَّمَل بين الركنين؛ لثبوت فعله صلى الله عليه وسلم اآخــرًا، ورَمَلِه من 

له عنه الوارد في الباب ناسخٌ لحديث  له بن عمر رضي ال� الحَجَر اإلى الحَجَر، واأن حديث عبد ال�

له عنه؛ وذلك بالنظر اإلى تاريخ ثبوتهما، فحديث ابن عباس كان متقدمًا  له بن عباس رضي ال� عبد ال�

ابن عمر جاء متاأخرًا عنه حيث  السابعة للهجرة، وحديث  بالسنة  القضاء  حيث ورد في عمرة 

حكى ما راآه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في السنة العاشرة.

ابن  العطار،  ابن  العيد،  دقيق  ابن  النووي،  القول:  بهذا  القائلين  العلماء  الإأئمة  هــؤلإء  ومن 

الملقن)2(، كما قال به ابن رسلان فيما تقدم بيانه.

له المباركفوري، صفي  ووافقهم في ذلك: زكريا الإأنصاري، المغربي )ت١١١٩هـــ(، عبيد ال�

تيوبي الولوي)3(. الرحمن المباركفوري، موسى شاهين لإشين، محمد الإأمين الهرري، والإإ

النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم  »وَاأمََــرَهُــمُ  قال:  بقليل  بعد هذا  المذكور  ابن عباس  »واأمــا حديث  النووي:  قال 

حديث  لإأن  الإأول؛  بالحديث  فمنسوخ  كْنَيْن«  الرُّ بَيْنَ  مَــا  يَمْشُوا  ــوَاط،  اأشَْـ ثــلاثَََــةَ  يَــرْمُــلُــوا  اأنَْ 

في  المسلمين ضعفٌ  في  وكان  مكة،  فتح  قبل  سبع  سنة  القضاء  عمرة  في  كان  عباس  ابن 

اإنما رَمَلوا اإظهارًا للقوة، واحتاجوا اإلى ذلك في غير ما بين الركنين اليمانيين؛ لإأن  اأبدانهم، و

فيما سوى  ويرونهم  الركنين،  بين هذين  يرونهم  الحجر، وكانوا لإ  المشركين كانوا جلوسًا في 

ذلك، فلما حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع سنة عشر رَمَل من الحجر اإلى الحجر، فوجب الإأخذ 

المتاأخر«)٤(. بهذا 

)١( شرح سنن اأبي داود لإبن رسلان )٥2٧/٨(.

حكام )٧٠/2(؛ العدة في شرح العمدة )2/١٠٠١-  حكام شرح عمدة الإأ )2( انظر على التوالي: المنهاج )٩/٩(؛ اإحكام الإأ

علام بفوائد عمدة الإأحكام لإبن الملقن )٦/2٠2(. ١٠٠2(؛ الإإ

نصاري ص)٤٠٠(؛ البدر التمام شرح بلوغ  حكام لزكريا الإأ علام باأحاديث الإأ )3( انظر على التوالي: فتح العلام بشرح الإإ

الوهاج  الكوكب  )2٨2/٥(؛  المنعم  فتح  )2٨٧/2(؛  المنعم  منة  )٩١/٩(؛  المفاتيح  مرعاة  )3١٨/٥(؛  للمغربي  المرام 

)2٠٧/١٤(؛ البحر المحيط الثجاج )23/٤٤١(.

)٤( المنهاج )٩/٩(.
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وقال ابن العطار: »اعلم اأن قدوم النبي صلى الله عليه وسلم هذا واأصحابه كان في عمرة القضاء سنة سبع قبل 

اإنما رملوا اإظهارًا للقوة، واحتاجوا اإلى ذلك  فتح مكة، وكان في المسلمين ضعفٌ في اأبدانهم، و

اليمانيين؛ لإأن المشركين كانوا جلوسًا في الحجر لإ يرونهم بين هذين  في غير ما بين الركنين 

الركنين، ويرونهم فيما سوى ذلك، فلما حجَّ النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع سنة عشر، رَمَل من الحجر 

اأنَّ المشي بين  الرَّمَل، وتبين بذلك  اإلــى الحجر، وذلــك متاأخر، فوجب الإأخــذ به، ونسخُ ترك 

له اأعلم«)١(. الركنين اليمانيين في الإأشواط الثلاثة منسوخٌ، وال�

الخلاصة:

له عنه المتضمن المشي بين الركنين اليمانيين  له اأعلم- اأن حديث ابن عباسٍ رضي ال� الإأظهر -وال�

له عنه الذي اأثبت اإتمام دورة كاملة  في الإأشواط الثلاثة الإأولى منسوخٌ بحديث ابن عمر رضي ال�

له  رَمَلاً في كل شوط من الإأشواط الثلاثة الإأولى بدلإلة التاريخ حيث اإن حديث ابن عمر رضي ال�

عنه كان متاأخرًا، والحكم للمتاأخر، فوجب الإأخذ به كما اأفاده ابن رسلان ومَن وافقه؛ لما ياأتي:

١( تنصيص غير واحدٍ من الإأئمة العلماء على هذا الراأي كما تقدم بيانه في موضعه.

2( اإن من شروط النسخ معرفة تاريخ المتقدم والمتاأخر مع المعارضة)2(، وهو متحصل في هذه 

له عنه كان في  له بن عباس رضي ال� المساألة، فالمعارضة ظاهرة، وبين اأهل العلم اأن حديث عبد ال�

له عنه في حجة الوداع في  عمرة القضاء سنة سبع من الهجرة بينما كان حديث ابن عمر رضي ال�

السنة العاشرة من الهجرة، فيكون ناسخًا لما تقدمه؛ لتاأخره.

له عنه مثبت، والمثبت مقدم على النافي)3(. 3( اأن حديث ابن عمر رضي ال�

اإليه هذه  له عنه- يؤيد ما خلصتْ  ال� ٤( استقرار العمل بالناسخ -وهو حديث ابن عمر رضي 

المساألة من راأي، ويعزّزه.

وفيه  الظ�هر،  في  المتع�رضة  الأأح�ديث  بين  الترجيح  في  ابن رسلان  م�م  الأإ منهج   ث�لثً�: 

عدّة اأوجه:

١( الترجيح باعتبار السند كترجيح اإحدى الروايات؛ لكونها اأصح اإسنادًا، اأثبت رجالإً، واأكثر 

عددًا من نظيرتها.

)١( العدة في شرح العمدة )2/١٠٠١- ١٠٠2(.

)2( انظر: المحصول للرازي )3/3٧٧(.

له المباركفوري في المرعاة )٩١/٩(. )3( اأفاده عبيد ال�
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مث�ل: مس�ألة اختلاف الرواي�ت في عدد ركع�ت صلاة الكسوف، ومم� ورد فيه�:

الحديث ))):

مْسُ فيِ حَيَاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَخَرجََ  له عنها قالت: »خَسَفَتِ الشَّ عن اأم المؤمنين عائشة رضي ال�

َّهِ صلى الله عليه وسلم قِرَاءَةً طَوِيلَةً، ثمَُّ كَبَّرَ فَرَكَعَ رُكُوعًا  اإلَِى المسْجِدِ، فَصَفَّ النَّاسُ وَرَاءَهُ، فَكَبَّرَ فَاقْتَرَاأَ رسَُولُ ال�

َّهُ لمَِنْ حَمِدَهُ، فَقَامَ وَلَمْ يَسْجُدْ، وَقَرَاأَ قِرَاءَةً طَوِيلَةً هِيَ اأدَْنَى مِنَ القِرَاءَةِ  طَوِيلًا، ثمَُّ قَالَ: سَمِعَ ال�

َّهُ لمَِنْ حَمِدَهُ،  لِ، ثمَُّ قَالَ: سَمِعَ ال� الإأوُلَى، ثمَُّ كَبَّرَ وَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ اأدَْنَى مِنَ الرُّكُوعِ الإأوََّ

كْعَةِ الإآخِرَةِ مِثْلَ ذَلكَِ، فَاسْتَكْمَلَ اأرَْبَعَ رَكَعَاتٍ فيِ  نَا وَلَكَ الحَمْدُ، ثمَُّ سَجَدَ، ثمَُّ قَالَ فيِ الرَّ رَبََّ

اأرَْبَعِ سَجَدَاتٍ ...« الحديث)١(.

الحديث )٢):

َّهِ صلى الله عليه وسلم،  مْسُ عَلَى عَهْدِ رسَُــولِ ال� ا كَسَفَتِ الشَّ له عنه قال: »لَمَّ له بن عمرورضي ال� عن عبد ال�

فيِ  رَكْعَتَيْنِ  فَرَكَعَ  قَــامَ،  ثمَُّ  سَجْدَةٍ،  فيِ  رَكْعَتَيْنِ  النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم  فَرَكَعَ  جَامِعَةٌ،  لاةََ  الصَّ اإنَِّ  ــودِيَ:  نُ

مْسِ«)2(. سَجْدَةٍ، ثمَُّ جَلَسَ، ثمَُّ جُلِّيَ عَنِ الشَّ

الحديث )3):

وَاأرَْبَــعَ  رَكْعَتَيْنِ،  رَكَعَاتٍ فيِ  اأرَْبَــعَ  ــهُ صَلَّى  »اأنََّ النبي صلى الله عليه وسلم:  له عنه عن  ال� عن ابن عباس رضي 

سَجَدَاتٍ«)3(.

الحديث )4):

اأنََّ  عَائشَِةَ -،  يُرِيدُ  قُ، - حَسِبَْتُهُ  اأصَُــدِّ مَنْ  ثَنِي  له عنه قال: »حَدَّ ال� عُمَيْر رضي  عُبَيْد ببن  عن 

لهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَامَ قِيَامًا شَدِيدًا، يَقُومُ قَائمًِا، ثمَُّ يَرْكَعُ، ثمَُّ يَقُومُ،  مْسَ انْكَسَفَتْ عَلَى عَهْدِ رسَُولِ ال� الشَّ

ثمَُّ يَرْكَعُ، ثمَُّ يَقُومُ، ثمَُّ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ فيِ ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ، وَاأرَْبَعِ سَجَدَاتٍ، فَانْصَرفََ وَقَدْ تَجَلَّتِ 

مْسُ...« الحديث)٤(. الشَّ

الحديث )5):

ــعَ  ــ وَاأرَْبَـ رَكَـــعَـــاتٍ  سِـــتَّ  صَــلَّــى  لــهِ صلى الله عليه وسلم  الــ� ــبِــيَّ  نَ »اأنََّ  لــه عنها:  الــ� المؤمنين عائشة رضــي  اأم   عــن 

سَجَدَاتٍ«)٥(.

مام في الكسوف )3٥/2( ح)١٠٤٦(. )١( اأخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الكسوف، باب خطبة الإإ

)2( اأخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الكسوف، باب طول السجود في الكسوف )3٦/2( ح)١٠٥١(.

)3( اأخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الكسوف، باب صلاة الكسوف )٦2٠/2( ح)٥(.

)٤( اأخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الكسوف، باب صلاة الكسوف )٦2٠/2( ح)٦(.

)٥( اأخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الكسوف، باب صلاة الكسوف )٦2٠/2( ح)٧(.
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الحديث )6):

لهِ صلى الله عليه وسلم، يَوْمَ مَاتَ  مْسُ فيِ عَهْدِ رسَُولِ ال� له عنه قال:«انْكَسَفَتِ الشَّ له رضي ال� عن جابر بن عبد ال�

لهِ، فَقَالَ النَّاسُ: اإنَِّمَا انْكَسَفَتْ لمَِوْتِ اإبِْرَاهِيمَ، فَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَصَلَّى باِلنَّاسِ  اإبِْرَاهِيمُ ابْنُ رسَُولِ ال�

سِتَّ رَكَعَاتٍ باِأرَْبَعِ سَجَدَاتٍ...« الحديث بطوله)١(.

الحديث )7):

مْسُ، ثَمَانَ رَكَعَاتٍ  لهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ كَسَفَتِ الشَّ له عنه قال: »صَلَّى رسَُولُ ال� عن ابن عباس رضي ال�

له عنه مثل ذلك)2(. فيِ اأرَْبَعِ سَجَدَاتٍ«، وعن علي رضي ال�

وجه الأختلاف:

اختلفت الروايات الــواردة في عدد ركعات صلاة الكسوف في الركعة الواحدة، فرويت على 

كيفيات متعددة حيث روي اأنها ركوعان في كل ركعة، كما روي اأنها ثلاث ركعات في كل ركعة، 

وكذا روي اأنها اأربع ركعات، وروي اأنها خمس ركعات.

الجواب عن الأختلاف فيم� تقدم من اأح�ديث:

اأ( مسلك ابن رسلان في دفع هذا التعارض:

سلك ابن رسلان في هذه المساألة مسلك الترجيح، فرجح رواية من روى اأن صلاة الكسوف 

ركعتان بركوعين في كل ركعة منهما؛ لكونها هي الإأصح سندًا، والإأثبت رواةً، والإأكثر عددًا، 

اإن كانت عند البخاري - لإ تقاوم اأسانيد من روى فيها ركوعين  فقال: »واأسانيد حديث الركعتين - و

في كل ركعة، فهي اأصح اإسنادًا، واأثبت رجالًإ، ورواه ستة من اأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: ابن عباس، 

له عنه، فهم اأكثر عددًا«)3(. وابن عمر، وجابر، وعائشة، وابن عمرو، واأبو موسى رضي ال�

ب( مسلك اأهل العلم في دفع هذا التع�رض)٤(:

اختلفت مسالك اأهل العلم في هذه المساألة، فسلكوا في ذلك مسلكين، وهما:

)١( اأخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الكسوف، باب ما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف من اأمر الجنة والنار 

)٦23/2( ح)١٠(.

)2( اأخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الكسوف، باب ذكر من قال: اإنه ركع ثمان ركعات في اأربع سجدات )2/٦2٧( 

ح)١٨(.

)3( شرح سنن اأبي داود لإبن رسلان )٥٨/٦(.

حاديث الواردة فيها على  )٤( اختلف العلماء في عدد ركعات صلاة الكسوف وما يتبعها من اأحكام ومسائل وفق اختلاف الإأ

عدة اأقوال، ومدار المساألة ها هنا على توضيح مسالك اأهل العلم في هذا الإختلاف وكيفية التعامل مع تعارض نصوصه؛ 

لذا اعتمد فيها على ذكر الرواية الراجحة دون غيرها.
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اأولأً: الجمع بين الرواي�ت المتع�رضة:

ذهب بعض اأهل العلم اإلى هذا المسلك ب�عتب�ر عدة وجوه، ومنه�:

• الجمع باعتبار تعدد القصة وتكرر الحادثة، ونحا القائلون بهذا القول اإلى اأن جميع ما ورد 

في هذه المساألة جائز، وللمسلم اأن يصلي باأي كيفية شاء منها، فهو مخيَّرٌ اأن ياأخذ بما شاء من 

هذه الروايات، اإن شاء صلى ركوعين في الركعة الواحدة اأو اأكثر وفق ما ورد في النصوص.

ـــ(، وابــن خزيمة،  قــال به غير واحــدٍ من الإأئــمــة المحدثين كاإسحاق بن راهــويــه )ت23٨هــ

سلام ابن تيمية باأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل صلاة الكسوف اإلإ  وغيرهما)١(، واعترض عليهم شيخ الإإ

اأنه لم يصل اإلإ  اإبراهيم، فقال: »والصواب  مرة واحدة فقط، وهي في اليوم الذي مات فيه ابنه 

بركوعين، واأنه لم يصل الكسوف اإلإ مرة واحدة يوم مات اإبراهيم، ]...[، ومعلوم اأنه لم يمت في 

يومي كسوف، ولإ كان له اإبراهيمان!«)2(.

اإلى هذا ذهب غير  • الجمع باعتبار اختلاف الإأحوال حسب طول مدة الكسوف وقصره، و

واحدٍ من اأهل العلم كالخطابي حيث قال: »ويشبه اأن يكون المعنى في ذلك اأنه صلاها مرات 

اإذا قصرت  و الــركــوع،  مــدَّ في صلاته وزاد في عــدد  الكسوف  مــدة  اإذا طالت  وكـــرات، فكانت 

الحال، ومقدار  بالصلاة حذوها، وكل ذلك جائز يصلي على حسب  ذلــك، وحــذا   نقص من 

الحاجة فيه«)3(.

واعُترض على هذا القول فيما اأفاده القاضي عياض، فقال: »وقد يُعترض عليه باأن طولها ودوامَها 

لإ يُعلم من اأول الحال، ولإ من الركعة الإأولى«)٤(.

• الجمع باعتبار حمل الرواية المتضمنة )ركوعين في كل ركعة( على الإستحباب، وحمل ما 

خالفها وزاد على ذلك من الروايات على بيان الجواز، حكاه النووي عن بعض اأهل العلم)٥(.

ث�نيً�: مسلك الترجيح بين الأأح�ديث المتع�رضة:

اإلى  اأحاديث هذه المساألة المتدافعة، فذهبوا  اأهل العلم مسلك الترجيح بين  سلك جمهور 

هذه  في  الصحيحة  الإأحــاديــث  بكثرة  ذلــك  وعللوا  الــواحــدة؛  الركعة  في  بركوعين  القول  ترجيح 

)١( اأفاده ابن القيم في زاد المعاد )٤3٨/١ - ٤3٩(.

)2( مجموع الفتاوى لإبن تيمية )2٥٦/١(.

)3( معالم السنن )2٥٧/١(.

)٤( اإكمال المعلم )3/33٠(.

)٥( المجموع شرح المهذب )٥/٦3(.
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الكيفية، واأنها اأصح ما روي فيها، وما عداها لإ يخلو من ضعفٍ اأو نقدٍ اأو شذوذ، ومن الإأئمة 

العلماء المحققين القائلين بهذا القول:

ووافقهم:  الــحــجــاز)١(،  علماء  وجمهور  )ت2٤١هـــــ(،  حنبل  بــن  اأحــمــد  الشافعي،  مــالــك، 

سلام  البخاري)2(، وكذا ذهب اإلى ترجيحه: البيهقي )ت٤٥٨هـ(، النووي، ابن العطار، شيخ الإإ

ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم)3(، وهو ما ذهب اإليه ابن رسلان كما تقدم.

ــدٍ كــالــشــوكــانــي )ت١2٥٠هــــــــ(، الكنكوهي  وتــبــعــهــم مــن اأهـــل الــعــلــم الــمــعــاصــريــن غــيــر واحــ

ابــن عثيمين،  بـــاز، والإألــبــانــي )ت١٤2٠هــــــ(، كما رجــحــه  ابــن   )ت١323هــــــ(، الكشميري، 

تيوبي الولوي)٤(. والإإ

مـــــام الــبــخــاري: »اأصــــح الـــروايـــات عــنــدي فــي صـــلاة الــكــســوف: اأربــــع ركــعــات في  ــال الإإ  قـ

اأربع سجدات«)٥(.

كما جزم بذلك ابن العطار حيث قال: »فالروايات الكثيرة اأصح، ورواتها اأحفظ واأضبط«)٦(.

وقال العلامة ابن باز: »واأصح ما ورد في ذلك، واأثبت ما ورد في ذلك اأنه صلى ركعتين، في 

كل ركعة قراءتان وركوعان وسجدتان، هذا هو المحفوظ في الصحيحين وغيرهما«)٧(.

ونحا اإلى هذا الإألباني، فقال: »وخلاصة القول في صلاة الكسوف اأن الصحيح الثابت فيها 

له صلى الله عليه وسلم اإنما هو ركوعان في كل ركعة من الركعتين جاء ذلك عن جماعة من الصحابة  عن رسول ال�

في اأصح الكتب والطرق والروايات، وما سوى ذلك اإما ضعيف اأو شاذ لإ يحتج به«)٨(.

فهام )3/٨٥(. )١( قاله الفاكهاني في رياض الإأ

)2( قاله الترمذي في العلل الكبير ص)٩٧(.

العمدة  العدة في شرح  المهذب )٦3/٥(؛  المجموع شرح  للبيهقي )٤٦١/3(؛  الكبرى  السنن  التوالي:  انظر على   )3(

)٧2١/2(؛ مجموع الفتاوى لإبن تيمية )3١/2٤(؛ زاد المعاد )٤3٨/١ - ٤3٩(.

الــدري على جامع  الكوكب  للشوكاني ص)١٩٧(؛  زهــار  الإأ المتدفق على حدائق  الجرار  السيل  التوالي:  انظر على   )٤(

الترمذي للكنكوهي )٤٤٤/١(؛ فيض الباري على صحيح البخاري للكشميري )٥٠٦/2(؛ فتاوى نور على الدرب لإبن 

باز بعناية الشويعر )3٨٩/١3(؛ اإرواء الغليل في تخريج اأحاديث منار السبيل للاألباني )١32/3(؛ مجموع فتاوى ورسائل 

العثيمين )3١٨/١٦(؛ البحر المحيط الثجاج )2٧/١٨(.

)٥( العلل الكبير ص)٩٧(.

)٦( العدة في شرح العمدة )2/٧2١(.

)٧( فتاوى نور على الدرب لإبن باز بعناية الشويعر )3٨٩/١3(.

)٨( اإرواء الغليل )١32/3(.
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الخلاصة:

الإأظهر في هذه المساألة القول بالترجيح، واأن تثنية الركوع في الركعة الواحدة هو الراجح في هذه 

الروايات كما قاله ابن رسلان ومَن وافقه؛ لما ياأتي:

١( اأن رواية تثنية الركوع في الركعة الواحدة هي اأصح ما ورد في هذه المساألة؛ لكون هذه الرواية 

مما اتفق الشيخان على تخريجها، وما اتفق على تخريجه مقدم على ما سواه.

2( كثرة الروايات الصحيحة الواردة في هذا القول خلاف نظيرتها التي لإ تخلو من الإنتقاد، 

تيوبي الولوي: »ما ذهب اإليه الجمهور من اأن صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة قيامان،  قال الإإ

وقراءتان، وركوعان، هو الراجح؛ لكثرة الإأحاديث الصحيحة الواردة بذلك، والإأحاديث التي تدل 

على خلاف ذلك كلها منتقدة، لإ تصلح لمعارضة هذه الإأحاديث الصحيحة، فتبصر«)١(.

3( اأن القول بتثنية الركوع في كل ركعة هو المحفوظ في الرواية وما عداه فهو شاذ، كما اأنه هو 

سلام ابن تيمية، وذكره العلامة ابن باز)2(. المشهور المستفيض عند اأهل العلم كما قاله شيخ الإإ

٤( اأن الجمع بين الروايات المختلفة في هذه المساألة ضعيف مردود؛ لما فيه من التكلف، 

قال الشوكاني: »الذي ينبغي ها هنا اأن ياأخذ باأصح ما ورد، وهو ركوعان في كل ركعة؛ لما في 

الجمع بين هذه الروايات من التكلفّ البالغ«)3(. كما اأن ما ذكر من وجوه الجمع في هذه المساألة 

لإ يسلم من الإعتراض - كما تقدم بيانه في موضعه - لإ سيَّما واأن القصة واحدة، ولعل ما حملهم 

له اأعلم. على ذلك صيانة الصحيح وحماية جنابه؛ لإتفاق الإأمة على تلقيه بالقبول، وال�

ثب�ت على رواية النفي. ٢( الترجيح ب�عتب�ر المتن كترجيح رواية الأإ

مث�ل: مس�ألة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على ابنه اإبراهيم، ومم� ورد فيه�:

الحديث ))):

له عنها قالت: »مَاتَ اإبِْرَاهِيمُ ابْنُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ ابْنُ ثَمَانيَِةَ  عن اأم المؤمنين عائشة رضي ال�

َّهِ صلى الله عليه وسلم«)٤(. عَشَرَ شَهْرًا، فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ رسَُولُ ال�

)١( البحر المحيط الثجاج )2٧/١٨(.

)2( انظرعلى التوالي: مجموع الفتاوى لإبن تيمية )2٥٩/2٤(؛ فتاوى نور على الدرب لإبن باز بعناية الشويعر )3٨٩/١3(.

)3( السيل الجرار ص)١٩٧(.

في  حنبل  بن  اأحمد  ح)3١٨٧(؛   )٩٧/٥( الطفل  على  الصلاة  بــاب  الجنائز،  كتاب  سننه:  في  داود  اأبــو  اأخــرجــه   )٤(

مسنده )33٠/٤3( ح)2٦3٠٥(؛ البزار في مسنده )2٥٤/١٨( ح)2٩3(؛ والبيهقي في معرفة السنن والإآثار )2٤٨/٥( 

صابة في تمييز الصحابة )3١٩/١(. ح)٧٤١١(، وهو حسن الإأسناد، حسنه الحافظ ابن حجر في الإإ



سلامية .. مجلة علمية فصلية محكمة .. ]العدد ٣٤[ مجلة العلوم الإإ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ د. شريفة بنت محمد بن حوفان القرني

-3٠٥-

الحديث )٢):

َّهِ صلى الله عليه وسلم  ا مَاتَ اإبِْرَاهِيمُ ابْنُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى عَلَيْهِ رسَُولُ ال� له بن يسار اأنه قال: »لَمَّ عن الْبَهِيَّ عبد ال�

فيِ الْمَقَاعِدِ)١(«)2(.

وعن عطاء بن اأبي رباح: »اأنََّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى عَلَى ابْنِهِ اإبِْرَاهِيمَ، وَهُوَ ابْنُ سَبْعِينَ لَيْلَةً«)3(.

وجه الأختلاف:

اختلفت الإأحاديث المذكورة اآنفًا في هذه المساألة حيث ذكر اأحدهما اأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل 

على ابنه اإبراهيم صلاة الجنازة بينما وضح الحديث الإآخر اأنه صلى الله عليه وسلم صلى عليه.

الجواب عن الأختلاف فيم� تقدم من اأح�ديث:

اأ( مسلك ابن رسلان في دفع هذا التع�رض:

اإبراهيم؛ لكونها مثبتة  ابنه  النبي صلى الله عليه وسلم على  التي تتضمن صلاة  الرواية  ابن رسلان ترجيح  قرر 

ثبات مقدم على النفي، فقال: »رواية الصلاة عليه اأكثر من عدم  خلاف نظيرتها النافية لذلك، والإإ

ثبات تقدم على النفي«)٤(. الصلاة واأصح، وهي اإثبات، ورواية ترك الصلاة عليه نفي، ورواية الإإ

ب( مسلك اأهل العلم في دفع هذا التع�رض:

اإلى مسلك الترجيح في هذه المساألة، فرجحوا ما روي في  اأهل العلم  ذهب غير واحــدٍ من 

اإن كان حديث  اإثبات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على ابنه كالخطابي حيث قال: »وهذا اأوَْلى الإأمرين، و

عائشة اأحسن اتصالإً«)٥(.

اإن كانت مراسيل فهي تشد  اإليه، فقال: »فهذه الإآثــار و البيهقي فيما ذهب  كما نحا نحوه 

له صلى الله عليه وسلم على ابنه اإبراهيم، وذلك اأوَْلى  الموصول قبله، وبعضها يشد بعضًا، وقد اأثبتوا صلاة رسول ال�

مِن رواية مَن روى اأنه لم يصل عليه«)٦(.

له عنه، وقيل: موضع بقرب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم اتخذه الناس  ال� )١( المقاعد: هي موضع اأمام دار عثمان بن عفان رضي 

للقعود فيه للحوائج اأو الوضوء، وقيل: الدرج. انظر: معجم البلدان )١٦٤/٥(.

)2( اأخرجه اأبو داود في سننه: كتاب الجنائز، باب الصلاة على الطفل )٩٨/٥( ح)3١٨٨(؛ والبيهقي في سننه الكبرى 

رساله؛ فالبهي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. )3٠٠/٧( ح)٦٨٧١(، وسنده ضعيف؛ لإإ

)3( اأخرجه اأبو داود في سننه: كتاب الجنائز، باب الصلاة على الطفل )٩٩/٥( ح)3١٨٨(؛ والبيهقي في سننه الكبرى 

له صلى الله عليه وسلم. رساله؛ لإأن عطاء لم يدرك رسول ال� )3٠٠/٧( ح)٦٨٧2(، وسنده ضعيف؛ لإإ

)٤( شرح سنن اأبي داود لإبن رسلان )١3/٤٦2(.

)٥( معالم السنن )3١١/١(.

)٦( السنن الكبرى للبيهقي )١٤/٤(.



سلامية .. مجلة علمية فصلية محكمة .. ]العدد 34[ مجلة العلوم الإإ

ــــ مامـابنـرسلانـفيـمختلفـالحديثـمنـخلالـشرحهـلسننـاأبيـداودـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ منهجـالإإ

-3٠٦-

كما جزم ابن عبد البر القرطبي بعدم صحة ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على ابنه اإبراهيم مما يظهر 

اإبراهيم ولم يصل  ابنه  له صلى الله عليه وسلم دفن  ال� اأن رسول  اأثبتها حيث قال: »عن عائشة  ترجيحه لرواية من 

اإذا  اأجمعوا على الصلاة على الإأطفال  الجمهور قد  اأعلم؛ لإأن  له  وال� عليه، وهذا غير صحيح، 

استهلوا وراثةً، وعملاً مستفيضًا عن السلف والخلف«)١(.

كما صحح الــنــووي هــذا الــقــول فــي ترجمة )اإبــراهــيــم ابــن النبي صلى الله عليه وسلم(، فــقــال: »وصــلــى عليه 

ووافقهم  الصحيح«)2(،  وهــو  العلماء،  جمهور  قــول  هــذا  تكبيرات،  اأربــع  وكبر  له صلى الله عليه وسلم،  ال� رســول 

 ابــن رســلان فيما ذهــبــوا اإلــيــه كما تقدم اإيـــراده اآنــفًــا، وكــذا تبعهم فــي ذلــك: نــور الــديــن الحلبي 

)ت١٠٤٤هـ(، والسبكي)3(.

الخلاصة:

الإأظهر اأن مسلك الترجيح في هذه المساألة هو الإأشبه بالصواب كما قاله ابن رسلان وغيره من 

اأهل العلم؛ لما ياأتي:

ثبات  ١( تقديم رواية مَن اأثبت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على ابنه وفقًا للقاعدة الإأصولية المقررة بتقديم الإإ

على النفي؛ لإأن عند المثبت زيادة علم، فروايته اأوَْلى، قال اأبو اإسحاق الشيرازي )ت٤٧٦هـ(: 

ثبات؛ لإأن مع  »واأما ترجيح المتن فمن وجوه،]...[، اأن يكون اأحدهما اإثباتًا والإآخر نفيًا فيقدم الإإ

المثبت زيادة علم، فالإأخذ بروايته اأوَْلى«)٤(.

2( موافقة هذا الترجيح لما يدل على اإقامة صلاة الجنازة على اأطفال المسلمين اأثرًا ونظرًا، 

فورد من جهة الإأثر في السنة النبوية ما يدل على اإثبات الصلاة على الإأطفال)٥(، واأما من جهة 

صحاب لإبن عبد البر )٥٨/١(. )١( الإستيعاب في معرفة الإأ

سماء واللغات للنووي )١/١٠3(. )2( تهذيب الإأ

المورود  العذب  المنهل  )٤3٦/3(؛  الحلبي  الدين  لنور  الماأمون  مين  الإأ سيرة  في  العيون  اإنسان  التوالي:  على  انظر   )3(

.)2٠/٩(

)٤( اللمع في اأصول الفقه للشيرازي ص)٨٥(.

باب ما جاء  الجنائز:  اأبــواب  الترمذي في سننه:  اأخرجه  عَلَيْهِ«،  يُصَلَّى  »الطِّفْلُ  قوله صلى الله عليه وسلم:  المثال:  )٥( منها على سبيل 

الجنازة  من  الراكب  مكان  بــاب  الجنائز:  كتاب  سننه:  في  النسائي  )3٤٠/3( ح)١٠3١(؛  الإأطــفــال  على  الصلاة  في 

)٤2٨/2( ح)2٠٨٠(، وكذا باب مكان الماشي من الجنازة )٤2٩/2( ح)2٠٨١(؛ وكذا في المجتبى: كتاب الجنائز، 

باب الصلاة على الإأطفال )٥٨/٤( ح)١٩٤٨(؛ وابن ماجه في سننه: كتاب الجنائز: باب ما جاء في الصلاة على الطفل 

)٤٧3/2( ح)١٥٠٧(؛ ابن اأبي شيبة في مصنفه )٤٧٩/2( ح)١١2٥3(؛ اأحمد بن حنبل في مسنده )3٠/٩٦، ١٤٨( 

ح)١٨١٦2، ١٨2٠٧(؛ الطحاوي في شرح معاني الإآثار )٥٠٨/١( ح)2٨٩٩(؛ الطبراني في معجمه الكبير )2٠/٤3٠، 

الحاكم في مستدركه )٥٠٧/١،  ابن حبان في صحيحه )32٠/٧( ح)3٠٤٩(؛  ٤3١( ح)١٠٤٤، ١٠٤٥، ١٠٤٦(؛ 
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مام الطحاوي)١(، وهو ما يؤيد  النظر فجرت عادة المسلمين بالصلاة على اأطفالهم كما اأفاده الإإ

ترجيح القول به ويعضده.

3( موافقة هذا الترجيح لمذهب جمهور الإأئمة العلماء سلفًا وخلفًا في الصلاة على الإأطفال.

الرواية  كموافقة  والمتن  السند  عن  خ�رجي  اأمــر  ب�عتب�ر  نظيرته�  على  روايــة  ترجيح   )3

الراجحة للحِسّ.

ومم�  الشم�ل؟،  عن  اأم  اليمين  عن  صلاته  من  صلى الله عليه وسلم  النبي  انصراف  كيفية  مس�ألة   مث�ل: 

ورد فيه�:

الأأثر ))):

يْطَانِ مِنْ نَفْسِهِ جُزْءًا،  له عنه اأنه قال: »لَإ يَجْعَلَنَّ اأحََدُكُمْ للِشَّ له بن مسعود رضي ال� عن عبد ال�

لهِ صلى الله عليه وسلم يََنْصَرفُِ عَنْ  ا عَلَيْهِ اأنَْ لَإ يََنْصَرفَِ اإلِإَّ عَنْ يَمِينِهِ، اأكَْثَرُ مَا رَاأيَْتُ رسَُولَ ال� لَإ يَرىَ اإلِإَّ اأنََّ حَقًّ

شِمَالهِِ«، قال عُمَارَة بن عُمير: »اأتََيْت المَدِينََةَ بَعْدُ فَرَاأيَْتُ مَنازلَِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَنْ يَسارهِِ«)2(.

الأأثر )٢):

له عنه اأنه قال: »اأنََّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يََنْصَرفُِ عَنْ يَمِينِهِ«)3(. عن اأنس بن مالك رضي ال�

وجه الأختلاف:

في  فوقع  مسجده،  في  الصلاة  من  الإنتهاء  عقب  النبي صلى الله عليه وسلم  انصراف  كيفية  في  اختلف 

اأنس  كلام  من  ظهر  بينما  يساره  عن  كان  انصرافه  اأكثر  اأن  عنه  له  ال� رضي  مسعود  ابن  كلام 

له عنه اأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصرف عن يمينه بعد الإنتهاء من صلاته، وفي ظاهر هاتين  رضي ال�

تعارض. الروايتين 

الجواب عن الأختلاف فيم� تقدم من اأح�ديث:

الترمذي في سننه  قال  اإسناده صحيح،  الكبرى )2٩٧/٧( ح)٦٨٦3(.  والبيهقي في سننه  ٥١٧( ح)١3١3، ١3٤3(؛ 

)3٤٠/3(: »حسن صحيح«، وصححه الحاكم في مستدركه )٥٠٧/١(.

ثار )٥٠٩/١(. )١( انظر: شرح معاني الإآ

ذان، باب الإنفتال والإنصراف عن اليمين والشمال )١٧٠/١( ح)٨٥2(؛  )2( اأخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الإأ

ومسلم في صحيحه: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب جواز الإنصراف من الصلاة عن اليمين، والشمال )١/٤٩2( 

ح)٥٩( دون قول عمارة، وقد اأورده اأبو داود في سننه: كتاب الصلاة، باب كيف الإنصراف من الصلاة؟ )2٧٥/2( عقب 

حديث الباب.

)3( اأخرجه مسلم في صحيحه: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب جواز الإنصراف من الصلاة عن اليمين، والشمال 

)٤٩2/١( ح)٦١(.
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اأ( مسلك ابن رسلان في دفع هذا التع�رض:

جنح ابن رسلان اإلى مسلك الترجيح في هذه المساألة، فذهب اإلى ترجيح رواية ابن مسعود 

له عنه التي ذكرت اأن اأكثر انصرافه صلى الله عليه وسلم كان على جهة شماله؛ لموافقتها ما يدل على الواقع  رضي ال�

بالحس والمشاهدة حيث كانت حجرات منزله صلى الله عليه وسلم على جهة الشمال، قال ابن رسلان: »فَرَاأيَْتُ 

مَنَازلَِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم«: باعتبار صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فراأيتها »عَنْ يَسَارهِ« حين ينصرف من الصلاة، وبهذا 

يترجح رواية ابن مسعود في الباب: »اأكَْثَرُ مَا يََنْصَرفُِ عَنْ شِمَالهِِ«، وقول العلماء: اإنه ينصرف اإلى 

جهة حاجته؛ لإأن من حاجته اأن ينصرف من الصلاة اإلى منزله، وهو عن يساره«)١(.

ب( مسلك اأهل العلم في دفع هذا التعارض:

الــوارد فيها، فسلكوا في  التعارض الظاهري  اأهل العلم هذه المساألة، وعملوا على درء  ناقش 

ذلك مسلكين، وهما:

اأولأً: مسلك الجمع بين النصوص المتع�رضة:

وحملوا ذلك على اأكثر من وجه، ومنها:

العلم جــواز فعل الإأمــريــن على  اأهــل  • الجمع بحمل الإأمــريــن على الجواز حيث راأى بعض 

السواء؛ جمعًا بين الإأدلة، وذكروا اأن للمصلي اأن ينصرف عقب انقضاء صلاته جهة اليمين اأو 

جهة اليسار كما شاء؛ لفعله صلى الله عليه وسلم لكلا الإأمرين، وهو مذهب جمهور الإأئمة العلماء، وما حكاه 

ابن مسعود واأنس اإنما كان لما يعتقده كل واحدٍ منهما اأنه الإأكثر من فعله وفق ما راآه ووقف عليه 

له عنه، وبوبّ عليها قائلاً:  بنفسه، وهو ظاهر راأي البخاري؛ اإذ اأخرج رواية ابن مسعود رضي ال�

»باب الإنفتال والإنصراف عن اليمين والشمال«)2(.

اإلى هذا نحا الترمذي، فقال: »وعليه العمل عند اأهل العلم: اأنه ينصرف على اأي جانبيه شاء،  و

اإن شاء عن يساره، وقد صح الإأمران عن النبي صلى الله عليه وسلم«)3(. اإن شاء عن يمينه، و

له عنه  مام، فترجم على روايته رضي ال� كما حذا ابن خزيمة حذوهما؛ اإذ راأى جواز الإأمرين للاإ

مام في الإنصراف من الصلاة اأن ينصرف يُمْنََةً، اأو ينصرف يُسْرَة«)٤(. بقوله: »باب تخيير الإإ

)١( شرح سنن اأبي داود لإبن رسلان )٤3١/٥(.

)2( صحيح البخاري )١٧٠/١(.

)3( سنن الترمذي )2/٩٩(.

)٤( صحيح ابن خزيمة )3/١٠٦(.
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القرطبي،  القاضي عياض،  القرطبي،  البر  العلم كابن عبد  اأهــل  واحــدٍ من  به غير  قال  وكــذا 

المباركفوري  استظهره  كما  العيني،  الملقن،  ابــن  الحنبلي )ت٧٩٥هــــ(،  رجــب  ابــن  الــنــووي، 

تيوبي الولوي)١(. صاحب )التحفة(، وتبعهم فيما ذهبوا اإليه: موسى شاهين لإشين، والإإ

واأنــه سواء  الباب سنة،  ليس في هذا  اأنــه  العلماء والسلف على  القاضي عياض: »عامة  قال 

الإنصراف من حيث شاء، وهو مقتضى الحديثين، واأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلهما معًا، واأخبر كل 

واحدٍ بما شاهده وعقله من اأكثر فعله«)2(.

وقال النووي: »وجه الجمع بينهما اأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل تارة هذا وتارة هذا، فاأخبر كل واحدٍ 

بما اعتقد اأنه الإأكثر فيما يعلمه، فدل على جوازهما«)3(.

• الجمع باعتبار اختلاف الحال، وهو ما ذهب اإليه الحافظ ابن حجر احتمالإً حيث ذكر في 

هذا الوجه احتمالين:

- اأحدهما: حمل جهة اليسار في رواية ابن مسعود على حالة الصلاة، وجهة اليمين في رواية 

اأنس على حال النبي صلى الله عليه وسلم وقت السفر، قال الحافظ: »ويمكن اأن يجمع بينهما بوجه اآخر وهو اأن 

يحمل حديث ابن مسعود على حالة الصلاة في المسجد؛ لإأن حجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت من جهة 

يساره، ويحمل حديث اأنس على ما سوى ذلك كحال السفر«)٤(.

- والثاني: حمل انصرافه صلى الله عليه وسلم يسارًا على حالة انقضاء صلاته في المسجد، وحمل توجهه 

يمينًا على حال استقباله الماأمومين بعد السلام من الصلاة، قال الحافظ: »ثم ظهر لي اأنه يمكن 

الجمع بين الحديثين بوجه اآخر، وهو اأن من قال كان اأكثر انصرافه عن يساره نظر اإلى هيئته في 

حال الصلاة، ومن قال كان اأكثر انصرافه عن يمينه نظر اإلى هيئته في حالة استقباله القوم بعد 

سلامه من الصلاة، فعلى هذا لإ يختص الإنصراف بجهة معينة، ومن ثم قال العلماء يستحب 

الإنصراف اإلى جهة حاجته«)٥(.

فتح  )22٠/٥(؛  المنهاج  )3٤٨/2(؛  المفهم  )٤١/3(؛  المعلم  اإكمال  )3٤3/2(؛  الإستذكار  التوالي:  على  انظر   )١(

الباري لإبن رجب )٤٤٦/٧(؛ التوضيح لشرح الجامع الصحيح )33١/٧(؛ شرح سنن اأبي داود للعيني )3٥٠/٤(؛ تحفة 

الإأحوذي )١٧٥/2(؛ فتح المنعم )٤٧٤/3(؛ البحر المحيط الثجاج )22٩/١٥(.

)2( اإكمال المعلم )3/٤١(.

)3( المنهاج )22٠/٥(.

)٤( فتح الباري لإبن حجر )2/33٨(.

)٥( المرجع السابق.
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ث�نيً�: مسلك الترجيح بين الرواي�ت المتع�رضة:

وقد سلك ابن رسلان هذا المسلك، فرجح رواية ابن مسعود؛ لموافقتها الواقع - كما تقدم بيانه 

له بن مسعود؛ لعدة  اآنفًا -، وهو ما ذهب اإليه شيخه الحافظ ابن حجر حيث رجح رواية عبد ال�

اأسباب، فقال: »ثم اإذا تعارض اعتقاد ابن مسعود واأنس رجُح ابن مسعود؛ لإأنه اأعلم واأسََنُّ وَاأجََلّ، 

واأكثر ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم، واأقرب اإلى موقفه في الصلاة من اأنس، وبان في اإسناد حديث اأنس من 

تكلم فيه وهو السدي، وباأنه متفق عليه بخلاف حديث اأنس في الإأمرين، وباأن رواية ابن مسعود 

توافق ظاهر الحال؛ لإأن حجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت على جهة يساره«)١(.

الخلاصة:

اإن اإعمال الإأدلة اأوَْلى من اإهمال  اإن ما ذكره اأهل العلم من الجمع بين الروايتين وجيهٌ لإسيَّما و

اإن كان لإبد من ترجيح اإحداهما على  بعضها كما هو مقرر معلوم عند اأهل التحقيق والإأصول، و

الإأخرى، فتترجح رواية ابن مسعود على نظيرتها كما قاله ابن رسلان؛ لما ياأتي:

له عنه،  له عنه متفق عليها خلاف نظيرتها من رواية اأنس رضي ال� ١( اأن رواية ابن مسعود رضي ال�

وما اتفق الشيخان على اإخراجه مقدم على ما سواه كما هو معلوم.

2( ما ذكره الحافظ ابن حجر في اأسباب ترجيحه لرواية ابن مسعود تؤيد هذا القول وتعززه، 

له بن مسعود اأكبر سنًّا من اأنس، واأطول ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو اأحد السابقين الإأولين في  فعبد ال�

الهجرتين، وشهد غزوة بدر وما بعدها، وكان  اأسلم بمكة، وقد هاجر  ســلام فهو سادس من  الإإ

صاحب نعليه صلى الله عليه وسلم وسواكه ووساده، كان اأقرب الناس هديًا ودلّإً وسمتًا به صلى الله عليه وسلم)2(.

3( موافقة رواية ابن مسعود للواقع المشاهد المحسوس، فاأكثر المواضع التي كان النبي يؤدي 

فيها صلاته كانت في مسجده، واأكثر ما كان يتجه عقب انتهائه من الصلاة اإلى حجراته، وهي 

اإلى الشمال منه في واقع الحال، وهذا مما يؤيد روايته، والترجيح بموافقة الحِسّ من وجوه الترجيح 

المعتبرة عند الإأئمة العلماء، قال الإآمدي )ت٦3١هـ(: »واأما الترجيحات العائدة اإلى اأمر خارج: 

الإأول منها: اأن يكون اأحد الدليلين موافقًا لدليل اآخر من كتاب اأو سنة اأو اإجماع اأو قياس اأو عقل 

اأو حِسّ، والإآخر على خلافه، فما هو على وفق الدليل الخارج اأوَْلــى؛ لتاأكد غلبة الظن بقصد 

اإن اأفضى اإلى مخالفة مقابله وهو دليل واحد فالعمل بمقابله يلزم منه  مدلوله، ولإأن العمل به و

)١( فتح الباري لإبن حجر )2/33٨(.

صابة في تمييز الصحابة لإبن حجر )١٩٩/٤- 2٠٠(. )2( انظر: الإإ
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مخالفة دليلين، والعمل بما يلزم معه مخالفة دليل واحد اأوَْلى مما يلزم منه مخالفة دليلين«)١(.

مام  ويؤيد ذلك ورود التصريح باأن انصراف النبي يسارًا كان لإتجاهه نحو منزله فيما اأخرجه الإإ

لَاةِ  ةً مَا يََنْصَرفُِ مِنَ الصَّ له عنه اأنه قال: » كَانَ عَامَّ اأحمد في )مسنده( عن ابن مسعود رضي ال�

عَلَى يَسَارهِِ اإلَِى الْحُجُرَات«)2(، وكذا ما قاله عُمَارة بن عُمير )ت٨2هـ، وقيل بعدها( في الباب 

اآنفًا، وهو ما يؤيد ترجيح هذه الرواية؛ لموافقتها واقع الحال.

* * *

مدي )2٦٤/٤(. حكام للاآ حكام في اأصول الإأ )١( الإإ

)2( اأخرجه اأحمد بن حنبل في مسنده )٤١٨/٦( ح)3٨٧2( باإسنادٍ حسن.
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ــــ مامـابنـرسلانـفيـمختلفـالحديثـمنـخلالـشرحهـلسننـاأبيـداودـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ منهجـالإإ
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الخ�تمة

الحمد لله على اإفضاله، حمدًا عظيمًا يليق بجلاله، والصلاة والسلام على سيد خلقه، وخاتم 

اأنبيائه، وعلى اآله، وصحبه، وسلم تسليمًا كثيرًا، اأما بعد:

مام ابن رسلان في تعامله مع النصوص الشرعية التي يوهم  فقد تناولت هذه الدراسة منهج الإإ

مام  ظاهرها التعارض، وهو ما يطلق عليه علم مختلف الحديث من خلال شرحه على سنن الإإ

ونبذة  البديع،  وبشرحه  به،  كالتعريف  العلاقة  ذات  المباحث  بعض  على  وعرجّت  داود،  اأبــي 

النتائج،  من  الــدراســة عن جملة  هــذه  تمخّضت  وقــد  الحديث،  بمختلف  التعريف  في   لطيفة 

من اأبرزها ما ياأتي:

اإن علم مختلف الحديث من اأدق علوم الشريعة واأجلهّا، يفتقر اإليه جميع العلماء في شتى 

فنونهم، وهو من مهمات علم الحديث، والفقه، والتفسير، وغير ذلك من العلوم الشرعية.

اإن التعارض بين النصوص الشرعية هو تعارض ظاهري؛ يرجع اإلى قصور فهم الناظرين فيه ونحو 

ذلك، فلا تعارض حقيقي بينها البتََّة، بل هذا من المحال.

في  عنايتهم  وبلغت  بــالــغًــا،  اهتمامًا  الحديث  مختلف  بعلم  المسلمين  علماء  اأئــمــة  اهتم 

بطون  فــي  بــذكــره  المصنفون  وعُــنــي  المستقلة،  التواليف  فيه  ّــفــت  األُ حيث  عظيمًا  شـــاأوًا   بيانه 

تصانيفهم المتنوعة.

تعد دراسة النصوص الشرعية التي يوهم ظاهرها التعارض، والعمل على بيانها، ورفع التعارض 

الواقع بينها من اأبرز ما يُحمى به جناب الدين القويم، ويدافع به عن السنة المطهرة من خلال 

الرد على ما يُثار حولها من شُبَهٍ، واأباطيل، وتجنيّاتٍ، واأكاذيب تحاول رميها بالتناقض، وتسعى 

اإسقاطها. اإلى هدمها و

التعامل مع  اإن النظر والبحث والدراسة في هذا العلم الجليل ينمي لدى طالب العلم ملكة 

النصوص الشرعية.

مام ابن رسلان، وعلوّ كعبه في علوم الشريعة لإ سيَّما علمي الحديث والفقه،  رسوخ قدم الإإ

وكذا اأهمية شرحه على سنن اأبي داود، فهو من اأوفى شروح السنن واأشملها.

العلماء  الــتــعــارض، وموافقته لمذهب جمهور  رفــع  فــي  ابــن رســلان  ــام  مـ الإإ  تــعــددت مسالك 

في ترتيبها.
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ومن اأهم التوصي�ت:

• العناية بدراسة مناهج الإأئمة العلماء في علم مختلف الحديث.

مام ابن رسلان في الحديث، والفقه، ومنهجه في العقيدة، ودراسة ذلك  • جمع اختيارات الإإ

دراسة علمية متخصصة وفق فنونها.

َّه ربَّ العَالَمين... واآخِرُ دَعْوَانا اأنَ الحَمد لِ�

***




